






بلاعتلة يت هد 


.الغا 1 





ااطبعة الاولى 


ناذا 





كلت نس صر مطبعترا 


خارع كامل بلشا سدق «الشجقة سا 























نس 





الرّعن . لمان . لق الإنسن عله اليان» 


قرآ نكيم 





























































10 
انقسلالاول 
التشابه 


نما تفيد إلحاق الناقص بالزائد فى وجه اليه 






متدفيك بالللك” . زناعدة لشي عصان انأأعى 
وصحٌ أن نسمع قول على بن عبد الرحن الماجم : 
0 السك الصسكه ٠‏ وكات عزن لكر 
د و مركا الكل 
البدر لا يرئو بعين كا أرتو ولا سم عن ثغر 
ولا بيط المرط .عن ناهد ...ولا يشب المقد فى تحر 
عفاق فلا زال أسيرآ فى يدى" مجرى 
ولكن قد بحدث أن اشاعر مثلا لا يريد إلحاق الناقص بالزائد فىوجه 





من قاس با 


الشبه , بل يريد جرد المع بين شيئين فى أمل من الآمور ‏ والقصد من 
ذلك الامى إلى القدر الذى اشتركافيه واستويا فى تصييبما منةء دون نظر 
إلى زيادة أحدهما على الآخر . وإنكاتتالزيادة مو جودةبالفعل » لاقتضاء 
المقام المبالغة فى ادعاء التساوى . 

أو لآن الغرض إفادة أصلالاشتراك فيلغىالزائد إ 
القساوى ف المراد بين الطرفين . 
















0 الرط بالكسر :كاء من سوف أو خز حتقم به اللرأة . 





ىت 





وللوصول إىهذه الخال يحسن ترك التدبية , لأآن صبغته تقنضى تر جيح 
أحد المتساوين على الآخر - وهو غير مراد هنا - ويعدل:عنه إل 
التشابه ؛ وما وازن هذه الصيغة من القائل والتساوى والتضارع ٠‏ إلى غير 
ذلك من الافعال اللازمة ٠‏ لآن المتعدية مثل شابه. تفيد إلحاق الناقص 
بالكامل » دون صيغة ٠‏ التفاعل: ٠‏ الذى يقتضى حصو ل مدلوله من الجانين 
فيكو نكل من الآهرين مشيها ومشبرآ به من غير تفضيل لاحدهما على الآخر 
احتراز من ترجيح أحد المتساوبين فى وجه الشبه ء لأنه غير مختص بأحد 
الطرفين بزيادة اختصاص . 
وقد مثل الخطيب'© إذلك بقوك الصا : 
كغايه. دمتى د جرى ومداش . فن مثل ماق الكأس عو تشربٌ 
قوالته ما أدرى آبالخر أسبك 
فإنه لما اعتقد التساوى بين الدعم 
فى الخرة:والآخر ناقص تملحق بهء حم 
وقول مروان بن أنى حفصة ق معن بن زائدة : 
تشابه يوماه علينا فأشكلد فانحت ندرى أى يميه أفضل 
أيوم نداه انخر أم يوم يأسه .وما منبنا إلا أغر تل 
وقول الصاحب بن عباد : 
دق الزجاج وراقت الخر. قتكاها فتشاكل ‏ الأاص 
فكاتما خمر ولااقدج > وكأنما:قيج ولااخن 
ومن طريف التشابه قول ابن مظروح : 
كيف السيل إل وصال عبن تحنى ملاحته لآ ومعاد 





مم ن كيرت كنت شرب 99 


رء ولم يقصد أن أحدهما زا 

















() الإبشام - 37 (©) أسيت : أمرت - 
(؟) الصاد ؛ القتوات الدتوية جم صمدة 




























دب داته د سم تطتظلا 





























2-3000 





الما والميباد 





حرسوا يفيف قده عنقّف ١‏ فتعايه 
وقول عبد الرحمن ين عبد الرازق الآندلى : 
كأن: غاء للست ١ف‏ وجيه ” مدامة © كما" المارج 
عنوان ماق ثوبه . وجبه , تشابه الداخل والخارج . 
لله عتكوه "يدر" البح ذا مل الوجه وذا افج 
وقول شرق الدين بن الحلاوى 
وبدت تظائر ثغره فى قرطه قنفاها امتخالفين فاشكلا 
الدر مسكرة الطّلا 
شبه عنقه تحت وجبه بعنق الظى الوليد تحت البدر .. وشيه ربقه فوقه 
ثاياه ب 





فرأيت تحت البدر سالفة الا 2 





اناري أو كمانق : اقين سان نه وار 
لك التشابه , قضد النشية أيِسًا ؛ لآنهما وإنتسا وبا فى وجه 
ابه بحسب قصد المتكلم فإنه لا متئع أن يحفل (أحدهما مشبها والآخر 
مفيا :لكان ربجي أ القسارين اعبار كقول ]1 ن المعتر : 

0 ى الخيرة دبنا ار جلته ‏ حدائد الضراب 
الشمس والدينار جلو تفاوت هائل قو النور والجرم ؛ ولكن, 
ت غير منظور إليه ألبتة » وإنما أريد استدارة متلآلىء متضمن 
اللون . 














ولا شك أنهما تساويا ى هذا المعنى : 


(1) شتف : يريط يه الرمع + 





وكذلك قوله : 
والليل كالمة السوداء لاح به ., هن الصباح طراز غير مرقوم 
شبه الصبح فى اظلام بعلم أده 
مقبولا ٠‏ وإن كان التقاوت فى المقدار بين الصبح والطراز فى الامتداد 
والاتساط شديدا . 





صنيغة التعابه والتشيه مما . 
أما الثقاية فقد م يانه 
وأما التشبيه فق قوله : 
فن مثل ما فى الكأس عي تشرب » 


وقرله : 

نكأها خر ولاقدح , 
وذهب |بنالسبكىمدهبا عالف فيه الخطيب ٠‏ فقرر :أن التشابه قسمان : 
١‏ - تشانه يقصد به النساوى حقيقة أو ادعاء »كا فقول : 





؟ - تشابه يراد منه يجرد المع ءكا فى قوله : 

و وكأ النمس الثيرة د . .6 
والاحس فى الأول التشابه » واستمال التشييه فيه حلاف الآصل - 
وبجحوز فى اثانى التشآبه والتعيه . 





| 











ل 

































عيقول : هذا ه. 





ويرى امرشدى > 
وفوق التشبيه:المتعارف 
فى التعابه < 





ف المتعارق اعتزافا بالتقصان ولاكذلك 


بر ىكذلك أنه يتيتى أن يشقرط ف التعابه عدم شبرة أحد الطر فين 
عن الأخر 
ومن بديع التشابه الذى جاء يعضه 





ارات هد عمق ركبا 





وإذا ردت مصرحا < 

م بل الساق وقد من لى 
وقول ظاهر العتابى : 

ويا للة قد بت أهزم بردها 

فطورآ أظن الخ رمن ذوبٍجرها 
وقول , ام الملك + 

فتحيرت أحسب ااثغر عقدآ 


لدع رفع عا شق 








وقول آخر : 
00 


(1) عروس الأقراح - +- 435-438 (؟) شرح الرغدش 5-5 . 








000 


أبنا أحلى - رَى - منظرا ل ل ص كل أقح 
ائع قول ا/ن تطاجة الاندلمى : 

له رشقبا دو ولى دونة الشكر 
ويذكو على قلى ووجتته اجر 
ر أ قبلها متيما السحر 


له منطق ثغر وى ثغره شعر 











موه - 



















الضلاائاية 


تصبيه التيثيك 







كيه ؟حاصلة من : 





ل ابت وسار 
اسه قيشبهها معالميثة الحاصلة من تركييها بالطرف الآخر كذلك . 
والنسمية اصطلاحية . 





7 
افاعر [| 












الحسوسة .ل يمكناتخيل 
الأشاء المعقولة » فلا يتصور فعتىكون الرجل 


الملطان ؛ تيا من بحت الج 





والإخسان: حتى 


عدر لك يعر 






أحدهما الآخر تن جبْة اللون 
والقدر ‏ فإنك لاتفتقر [! 
أحره لايضه : إلى تشيبه 


ن الترجس وخرطه واستدار 








اهن در حشوهن عدي 

















لك 


كيف وهو شىء تعره عليك العين وتضعه ق قليل المشاهدة . وإنما 
يزيدك التشبيه صورة ثانية مثل هذه الق معك ٠‏ ويجتليها ولكن من مكان 


بعيد <تى تراعما معا وتجدعماً جيعا 29. 





مزهت العلوا, فير + 

وللعلناء فيه مذاهب أربعة'؛ 

١‏ مذهب الحهور - ومن ينهم الخطيب - و لا يشترطون فهغير 
تركيب الوجدسواء أكان التركيب حسيا أم معنويا , وهو المذهب المشوور 

؟ - مذهب الزمخشرى . وهو أنه مرادف للتمثيل فكل تشيه عنده 





وقد قدميا فى تعريف التشبيه أن هذا هو رأى ابن الآثير أخذا من 


التعريف اللقوى . 


+ - مذهب عبد القاهر : 






فيه بعد التركيب ألا يكون حسياء 
لا وجود له إلا فى الآذهان والآوهام , 





الثعبية وجصل الصل يمع 
الكلام الذى هو الحجة على صة ما أدى من الحكم , قيل : هذا ظاهر 
كالشمس : أى ليس هونا مانع من العلل به ٠‏ وأن المسسكر له إما مدخول فى 
عقله » أو جاحد مباهت ومسرف ف العناد .كا أن الشمس الطالعة لابعك. 
فها ذو بصر . 


(6 اعرر يلك دق وف 














دعوت 


فقد احتجت ف تحصيل العبه الذى أثبته بين الحجة والشمس إل مثل 








هذا التأول 20 
وعلى هذا فكل ما لاحتاج إفىتأول لا يعد مثيلا عند عبد النا إتشييها 
ولؤكان مننزعا من عدة أمو ركالمركبات ال حسية » مثل قول ابن المعقن : 


كأنعيون النرجس الغضحولنا 2 مداهن در حشوهمن عقيق 
وقوله : 
وأرى الثريا فى السياء كأنها قدم تبدّت من ثاب حداد 
إلى غير ذلك من المركبات الحية 
ع ب مذهب الكاك ؛ وقد اشترط فيه ألا يكون حا ولا عقليا بل 
وصفاغير حقيق : أى غير متحفق حاولا عقلا ٠‏ بأن يكون اعتباريا 
وه 


نص عبارقة : 








عأ من عدة أمور خص باسم 
وقد مثّل السكاكى للوصف غير ١‏ 
متها قول ابن الممتر + 





فإن تشيه الحسود المتروك مقاولته ‏ مع رغبته الجاعة فى ذلك ليشؤ 
إن تشيه الحسو مع 
غليله ‏ بالنار اتى تمد بالحطب فيسرع فيبا الفناء ليس إلا فى أمر متوهم . 





ذزه من أذيه ق تيا : كالمرد يفق اماه غرسة 


حت . تراه مورةا اضرا بعد الذى أبصرت من سه 





(؟) حاغية الدسوق ع +46 




















أوان الغرس المونق بأوراقه 









الس اله عا 
لية وكال استحسان 


, مثلم كثل الذى 


استوقد نارآ فليا أضاءت ما حوله ذهب الله بنو / ركم فى ظلات 


1 
فإنَ وَجه تشبيه المناققين يالذين ث. 


ف الآيةء فو رفع الطمع إلى 
القربية مع نعقبا حرمان والحييةلاثقلاب 






كد نطاوب بسي مباشرة أسيا 
0 





ب غ1 أمل تراهق نتيا ترى ادوع من مون 0 


وقوله - عز وجل - : ٠‏ مثل الذين حلوا التوراة ثم ثم ل يحملوها 
0 





حبار يبود الذين كلفو؟ العمل بما فى التوزاة ‏ 7 
الحامل للأسقارء هو حرمان الانتفاع با هو 
أبلغ ثىء بالانتفاع به مع الكد'والتعب فى استصحابه» وليس > كونة 
0 كأ من عدة مغان - 








5 0 من ذى بصيرة ذافذة وروية ثاقبة لالتباسه فى 
كثير اا التى ينترع متها( . 
ويرى الخطيب”": أن التشبيه فى هذه الآمثال وقع فى أ حقيق 











(0) لفاح امح (؟) الإيشاح- ورا 







































0 امد 





"رف ايلك لذ للتوقيق ب بين مارآه الكا ى وبين' ما مثل به »فقسم 
الوصف إلى ثلاثة أقسام : 
و عق حار عي 
؟ - عقل وجودى 





م - اعتبارى حض لا وجود له إلا فى الاذهان والاوهام . 

ولماكانت الحيئة المركية من حيث أنمأ هيه : اعتبارية تحضة ؛ وجب أن 
تراد بكوئها حسية هنا تعلقها بانمحسوس كا هى فى بيت بشار : 

كأن مثار التقع قوق رءوسنا وأسيافنا ليل تاوى كواكيه 

وراد بالوهمى هنا : ما تعلق بمعقولمطلقا لا مانعاق بالاعتبارات الحضة 
العدم انطباق ما مثل به السكا ك عل الوهمى . 

رعل هذا يقير الحقيق بالحنى هناء وقد تقدم القثب ل للعقلى بهذا الوجه 
وهو حرمان الاتتفاع بأبلغ نافع 2 

والخلاصة . أنهم تأولوا الؤمف غير الحقيق عند السكاك : بأنه مآ 
لايكون حسآ فيدخل فيه على هذا , المركب العقلى 
بين ما اشترطه وين ما أورده من الآمثلة النى تعد عقلية . 

الوم الم ركس 
ينسم الوجه المركب إلى ثلاثة أقسام + 

١‏ - مالا بظبر فيه لكل جزء من الاجزاء المتضامة نظير يصح تشيهة 
به ف المقابل إلا بتكاف وتصفء لانهلم يقصد فيه تشيه المغرد أصلا 














يرتفع التتافض 





(0) سواهب لقاع ع 4ع 









200 
ولاتبعآ اال سه لعدم تعلق القصد ,ه بحسب المقام ٠‏ بل المراد 
ود القالة مرالأجزاء؛ وذلك كقوله ال 
ك1 
اد: تشيه قصة المافقين بقصةمناستوقد نارا فلا أضاءت ماحوله 





ذهب الله بنوربم ؛ فى وجود ما يكون نافعاً فى الحين , ويطمع فى حصول 
المراد مباشر ته » ثم يعقبه الاتقطاع الموجب للبلاك والإياس م نكل نفع » 
ولم بقصد فيه مفرد يقابله مفرد من تلك الجبة الأخرى . 

فإن أريد أرن يتكلف فى ذلك مل المنافق كالمستوقد ناراً وإظباره 
للإيمان الدى انتفتع به فى الدنياكو جود ضوء النار المنتفع به حينئذ: وجمل 
انقطاع انتفاع المنافق بالإمان الذى أظبرء بسبب الموت مع عقوبة الملاك 
فى النار والحجاب ء كانطفاء النار للستوقد ووقوعه فى ظلة لا بيصر فيباء 
فلا: بأس ولكن كل ذلك من التصسف 

والنبج القويم : تشبيه الحيئة بالميثة والقصة بالقصة 5 دل عليه ذلك هنا 
وأوجبه صري الثل 

ماعل لم مر را لايصحع 
التشبيه لعدم صعة المعنى »كقول القاضى التنوخى : 

كأنما المريخ والشترى2 قدامه فى شا الرخفة 











منصرى بالليل عن دعوة © قد أسرجت قدامة شممة 
المريخ وهو الكوكب المعلوم بالرجل المنصرف عن الدعوة 
إلى الطعام فى مأدية مثلاء لا معنى له منفرداً وه و لف من القول . 
فالشبه ليس للمريخ من بحيث هو : و لكن من حيث الحالة الحاصلة له 
غنكون المشترى أمامه فلا يمكن إفراد أحد جرئيه بالذكر . وأنت وإن 
تقول : المشترى شمعة على ااتشبيه العاى الساذج فقو لحم :كأن انجوم 




































































ع هذا , وإنمنا قصد الهيئة الى 
يكتيا امريع ملكون ميري آنانا 

+ - ما يضح تشبيه كل مقابل بأخيه حى يكون من تشيه المتعندد 
ولسكن بمنع منه وجود الحسن ف التركيبٍ الذى لايوجد ف المتعدد كقول 
أن طالب الرّقَ 

وكآن أجرام الثاء لوامماً.. د 

فإن مقابلالتجوم لا 
من ذكر النجوم؛ اليساط '١‏ 








ثرن على باط .أزرق 
در ؛ ومُقايلالسياءالمفبومة 
؛ ديمح التشيه كل #نهما 


















0 
لدم اك اده 







لاتفوت ممه دقة | تر ل 
ويح أن يكون عقيو ما أن النشيه الملقتصود حند اليد 


(1) إذمة البية على القى بن حية .8.4 


(ع كت ج > - نن التديه)ٍ 





0 
- صلى الله عليه وس - : , مثل أصحانى كثل الملم فى الطعام » لا بصلح 
الطعام إلا بالملح » 

فالشبه لا يكون هنا إلا عقلآً : وهو أن الناس يصلحون بهم كا بصلح 
ااطعام بالملج . 

ومن وصف الجاحظ لبنى هاشم : 

الشبه بين صلا العامة بالخاصة و 
0 01 

وكلما كان التشييه أوغل فى كونه عقليا محضآ كانت الحاجةإلىاجلة أكثر. 
ألائرى إلى قوله عر وجل ١‏ إتما مثّل الحباة الدنياكاء أنزلناه من السياء 
فاختلط به نبات الارض عا يأكل الناس والانعام حى إذا أخذت الآرض 


هائم ملح الارض وزيئةالدنيا "2 
بيت صلاح الطعام بالملح لا يتصور 















ى جموعبا من غير أن فصل بعضبا عن بعض 
: حتى إنك لوحذقت منبا جملة واحدة من أى موضع 


ن التشيه 


























315- 


اتفستى ثانية منها على أه على ثانية وهكذا ,فإن ماكانمن هذا الجنن 
لإترتب فيه الجل ترتيا خضوصا كون هذه سابقة وتلكتالية 
لها والثالثة بمدهها 200 : 

شبهفى الآية حال ل الديا التجيية فى تقطيها بسرعة 


واعتزاذ لناس جا واعتادهم 


نه قشيه مستقل «نفسه عن 


أمى مطمع لمن هوف شدة الحاجة ليه 








20 


فى الآيات المتقدمة علىهذا البيت بظبور غمامة لقوم 





نت مثل فى تصويرالشىء يعن" لللعنطر إليه المتليف عليه فيقوى أمله 
ق تحصيلهء ولكن لايلبث أن يطير عنه مخلفا له لدعة الحسرة ومرارةالخية. 
فانتذاع الشبه من المصراع الاول وحده'خطأ لعدم وفائه بالمعنى المراد, 
لانه مطمع عب 
ومثله قول كثير عرة : 
وف وتباى بعزّة بقدما ١‏ تلت ما يننا 'وتخت 
لكالمرتجى ظْلّ الهاثة كلا ٠‏ بتبوأ منها للتقيل استفآت 





فإنه لبى الغرض تشبيه حاله حال من يرجو ظل الغامة فقط ؛ بل بن 
نظله النهامة و يعلمئن إلى استدامة ظلرا فتتقشع عنه وبزايله الظل 





وقد عبر عنه الحدن بن وهب قما كتبه إلى بعض.أصدقاله - وقد 


ى تكافؤ هذا الطمع والأس فى 


اصطبح فى يوم دجر 





فق يومنا هذا 





ا الشعراء قى هذا المعتى فقال بشأز : 
لمروات مواعد كليات 2 كا برق الغام وما استهلا 
0 0 
أطلت علا نلك يوما حمابة ٠”‏ أضاءت لنا برقا وأبطا وشاشبا 
فلا غينبا ل فيأس طامع 





























والآصل فى ذلك قول الاحوص : 
رك ون :أملت نات كارق لوى قطرت» من بعدما كان غم 


قن يفتح اليم وكسرعا : جدير وحفيق . 


























التصرالثاات 


فضل التمثيك و تأثيره 


الأثير ألذى ينفح به القثيل والذى .يعمل عمل الجر 


الاعماق , قد جاء اعتباطا أو هو مما بقع فلتات بل 





علل وأسباب متينة الملة بالنفوس الإنانية فإذ 
أبواها على مصاريعما ‏ وتلقته بالقبول والبشاث 
ارا مبيجا يلذها مؤقعه ويخف علما حمل . 
أن النفوس تنفر بطبعها 
من مواقف الحيزة والشك والبللة تبادر إلى المروق من الظلة إلى 'النور . 
ومن الشبية إلى اليقين أن وجدت الييل إلى ذلك 
وهذا القثبل مم ثأنه أن ييسر لها هذه البقبة احبية » فبخزجها من 

الخفاءإلى الجلاء: ومن الغيسٌ إلى الوضح» ومن متاهات العقول الى يكنفبا 
الضباب و يلفبا القنام إلى مأ تدركه بالضرورة ٠‏ و تلسه فى مفارس الطباع » 
وتجتليه فى معارض الحواس الظاهرة ‏ فيكون عليها به أتم وأ, عمق 
ومعرقها كل وأشمل وأدق وأشد وأحم . ويف 
ان تنا يلا عن ولا لمر إلا فل أناطك ابا 1 
ومارسته تحر بة علا. 1 

, وسسد ذلك إلى أن نفس فى الآصل كانت صفحة بيضاء خالية 
من المعارف : 






















35 





























2-0 


, 
ثم إن المعارف الأولى استفادتها ما تسرب إليهامن الحواس ؛ أو 
استوحتها من الطباع قبل استخدام الفمكر وإعمال العقل ‏ 


فإذا عرضنا عليبا هذه المعانى العقلية ىق صورة مابدرك بالحس ويقهم 
بالطبع ءلم نفاجئها بثىء غريب تزهد فيه وتبو عنه , وتقابله بالإشفاف 
والحذر والحوق والتوجس ء بل تكون قد عرضنا عاها شيئا يمت لها 
بألفة قدبمة وهودة سابقة لاتسكر قرابنه , فتبش له وتبّش بهء 
أحضانباكا يلتقى قر يبان حبييان بعد طول الفراق . 





هذا إلى أن انشية تامة ل موه وقتمو قيسه ٠‏ ويحل تأثيره ‏ 
وبثير ااطرب والإعجاب فى النغفوس . ا عنها كوامن الاستحسان 
الختلفين المباينين 
مؤتلفين ؛ لآن ما يخرج من غير معدنه »وينبت فى غير أرضه » يتفرع من 
غير جنسه ببعث البيجة ويستفز العاطفة . ويوقظ الانفمال 





والقثيل فى ذلك أمضى أداة وأ 
ودقة سلك فالتقريب بين النانيين 
فى الصور ال مثفر 








والمتخيلة والمذوهمة فى قوالب 





وصب المعانى الك 





السخوص ال حية والاشباح النابضة المتحركة . 





والذى يحبأن يعرف أنهذه الصورالبيائيةع ل اختلاق أنواعبا ليست 
الغوا من الكلام ولاناقة فى القول , ولكبا كا يقول ٠‏ مارزى .: وحتى 
العلداء الذين أوجدوا النحو المنطن لم يليثوا .أن يقساءلوا : هل يمكن أن 
تعد الصور الالية : أى ما يسمى بالاستعارات والجازا 
تزييئات أو عناصر مضاقة إلى الصور المتطقية العارية 























أشرب الاء 


نأزاه زائها 


8 حرقق 
وقول أف المطرف بن قتوح : 
لحب 


وف العذار يخده 
وتوردت 


وقول الآخر 
كالغيث متسكبا على [خوانه 





وأبو بكر اث مق يق فقال أبو ‏ 
ياحن اما وب 
ماء وار .خؤاها كتف 









(0) افشرة فهو 


ار وى - حين أحس بالسم الذى دس له ٠,‏ ا اسن 1 








ومن الطريف 880 . أنه. دعل ام يرانا 


(1) الجبل ف قلغة الفن لسكروتعة ل بها 115 


ار أحفاق لإطفا. 0 
فكأن الماء للناء 


تجار 
17 





والنار ملتيا على أعدات» 





سد اماء جار على الا 
يان أبو جعفر انط 





مرأئ من المح ر كله حسن 
كالقلب فيه السرور و 




























يرجت لرئناة 


تا الت 


شل البعى 


يبك وسلرت لت 
قطيورها بلغات 











اك 
ر بتمتح ٠‏ مشهور معروف ؛ وقلمٍ 





.مرك اليم 


والضحك ف الور 





نقضاء مدت وإديآز دو 
فبذا شأن الورد الدى عابه ابن الروى فقو 
قصل القضية أن هذا قائد زهرالرياض ؤأن هنا طارد 
وقد جعله ابن المعترلمذا الطزد مناحكا مك من استولى' وظفر » 






وابئز غيره ولاية الرمان 117 
بن عبد ال رحمن: الاموى - وكان فى بق أمية كابن 





وقول الآمي 
للحن ف بى البائن 07 

ردت من أهرق امبلايق 
فوجدت حتى|اشمس] جده والورق تتدب جوها هواه 


قت الحام ولا أذوق :نواه 






























0١‏ ار ايوم لمعه 
(0) مع الطب 2 6م 











0 
وعلى الآصائل رقة من بعده فتكأنها طق الذى ألقاه 
وغذ النيم مِلْنا ما يننا ظذاك رق هوى وطاب شذاه 
هالا وض تدمريب م اعلك ١‏ كرا من كنا عكار 


والزمر مسنه وككيية الصبا 
فكذلك أولع بالرياض لان 


وقول كشاجم 








وكأنه من فوق مئن غصوته 





اللعالى دالقثيل - 

تجىء المعانى تارة فىنسق اليل مفرغة فى قالبه . وهو قلي لف كلام البلغاء 
كنيد فى الق رآن الكريم . 

فن ذلك قوله تعالى - :., مثلهم كثل الذى استوقد نارا . . ٠:‏ 

: أ وكيب من السياء يه ظلات ورظ وبق 06 » 

».... مثل الذي نكفروا كثل الذى يتوق مالا يسمع إلا دعاء ونداء‎ ٠ 

وقول الرسول - صل القه عليه وس «النا سكأستان المشط وإثما 
يتتفاضلون تالعافية , 

الناس كعادن الذهب واافضة : خيارم فى الجاهلية خيازم فى الإسلام 
إذا نقبراء 


:قو كالمول . 





(1) القبل بتتسين : إبال إحدى حدق المين عل الأخرى 








































2 
٠‏ المؤمن هين لين كاجمل الارتف١1'إن‏ انقيد اثقاذ 
استتاخ ٠»‏ 
٠‏ المؤمن لللؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء 
أ كالطر لايدرى وله خير أم آخره» 
: ال كأعالك وكاتكر نون يول عليح , 
المرأةكالضلّم العرجاء إن قومتباكسرتها وإن 
, المتشيع بما ليس فيه كلاس وف زود» 





لو توكتم على القه حق التوكل لرزقكم كا يرزق الطير تفدو خخاصا 


وتروح يطاناء 





« مثل المؤم نكالسذلة تميل أحرانا وتعتدل أحيانا» 


مثل الجليس الصالم كالمطار ! 
ومثل الجليس الو ءكالكي 


ق: 


علب ,من عطره [صَبت من ركد ١‏ 





ومن الشعر 





مثل القوم نسوا تاريخهم تقبط ع فى اناس اتقسابا 
أو كفلوب على ذاحكرة 2 . يشتّكي مزصلة الماضى انقضابا 
وقرله : 


مثل الحياة تحب ف عبد الصا مشل الرياض تحب فى آزار 









ل رادنا للدماق متأثر! لهاإلتجلية مغزاها كدف سرهاء 
ى » وتفخيمبا فى الصدور . 




























0 


قوله ‏ تعالى : ٠‏ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 


ورجلا سلا لرجل هل يستويان مثلاء . 


بشطريه يع فى الكلام روحاً جديدة ؛ وبيث 


نق الشباب ووشئ الإيجاب تيكون 


هلال لونه يح اللبب: 
علييا صو لجان من ذهب 





ذده على الآرض زرا 
م يطىء بكو المامع ورا 
٠.‏ » يك جبرا ويضحك سرا 





قظاهره ماء وباطله نار 


فلو إعلان وللحقد إسرار 





























فون أحياة ا يأرَن اله 





ارك تمان رز يدا 
تصى الب ونلوالدهر شاكية 
وقول العباش بن الاحنت : 
فياويح من كلفت نفسه 
فى الشمن مشكبباءق النياء 
فلن تتطيع إايبا. الصعود 
وقول المثنى : 
متى زر قوم من تهوى زيارتما 
والهجر "أقتل الى "ما أرائبه 
وقوله : 
بيضاء تطمع فيا تحت حلتبا 
كأنها الس 


وقرل راشد بن دا 


كف فابصضه 





لع 
إن أعرضت علك لمنطو 
إذا ماج شوق مثتك لى” ال 





غ0 
ا 
ع 





























والغزل وما يتصل به »كقول ابن الروى : 








0 


سوما وقد : 


كالق وس تصعىالرماياوهى مر نان 





156 قراة الى مقتريا 


على حرق بين الجواتح ‏ والصدر 
فألقاك ما بنى 


كا صبر الظمان 


وبتك فى ار 
فى اليلد القغر 











والمدح كقول ابن الروى : 


له سورة مكتنة فى سكينة 






وقول الحترى : 
متبلل: اللو 


كالمزن إن 








ض واستدعى الرماحالشوارع 


صباح مثى. فى ظلة اليل طالع 


6 سس" الملسيافر ١.‏ .الاي 
نيا .عن مطالمة الحا 








0) بإراذ ياقتم + اليف فط . 








































والهجاءكقول أب هام : 7 
5 نعمة الله كانت عنده 0 فحكاأنا فى غربة وإسار 
كيت مبآتبٌ لومه فتضاءك  -‏ كتضاؤل الحبناء فى الآطار 

وقول ان الروى : 
رأيتم تستمدون اسلاح ولا تحمون فالروع منأعداتمسلًا 
كالتخل 9 


ع شرك لايقودابا أيدى الجناة ولا يحميهم الرطبا 
ا وقول اناجم 








الأحرار امن عانم . ومو . .أحو' القلة . والقضن 


حاة الرغون ( عط فى صسثر 


والرئاءكقول أن 











لذاكره ‏ ماحتت اديب فى تجد 
تقد ناه كأن الفاجع اين الفقد 





بن زائدة : 





6 بها لل اد رجا 





























اك 


وإف. وإسماعيل 2 يوم وظاته لكالغمد يوم الروع فارتهالتصل 
فإن أغش قوما بعده أو أ, لكالوحش بدنيها من الأتّس امحل 21 


والفخ ركقول عبد المطلب , 







ولو تست أسلناها على الا سمل 
لا يفزل أنجد إلا فى مناز نا كالنومليس لهمأوى سؤئالمقل 
والحث عل الجد والكال كقول المننى : 
5 أن ف صرب كىن نقما كنقض القادزين على القيام 
والاستعطاف كقول عمر بن ف 
ان بنك لى تاللا أشق أيه 
وعصيت فيك أقارى 
فتركتق لا بالوضال مكا ٠‏ هم ولا أسعفتن ‏ يثؤاب 
فقعدت اميق فضلة مائه فى حر هاجرة المع سرا 
وقول المتتى لكافور : 


فقد أطلت عثابى 
ين وينم را الآسباب 











وماكنت ولا أتت الامباجرا له كل يوم بلدة . وصحاب 
ولكنك الدتا إل" حبية" 2 قا غنك لى إلا إليك ذهاب 
والتحسر والتوجعكقول عميرة بن جعيل التغلى 





وأة عذاهيه 
فى الضرع حالبه 
لاجرى اله دمع ع خيرا وجوى الله كل خخير لباق 


المي القيمون ٠‏ 



































د 


نم دمعى فليس يكتم شيئا - ووجدت اللسان ذاكتيان 
كتحمئل الكتابأخفاء على فاستدلوا عليه بالعنوان 





وقال المتني 
تمك يلد المستيام بذكره 
وغيظعلٍالآيام كالنارفالحشا 
وقول الدكتور زك مبارك : 
وأصبحت وال رأسمرعو ا مشيب 
لعمرى لين شبت قبل الآوان 
كأن 5 عراها ابيا 









جناق فنا بال المدائح تعبق 


تطيب لك أنفاسه حين بحرة 


وعتدك مقت وعتدى' مقه 
ك .طيبٍ :العود من أحرقه 
(م+ - قن النعيه - ج ؟ ) 























وهما من قول أن تمام : 
لولا اشتعال النار قما جاورت .ها كانيعر فطيب عرق العود 
وقول آخر 


ل 


من دار إكرام. لدار هوان 





أبدا ويخرج من أعز مكان 





صدار ماغابية. الررد 
وأغعد فيه ثم رد إكى الغمد 


فإنك تصل والشداك للتصل 


عيرق عرق رجال سقاهة 





مثل السيف أجسن ما ب 





وقول الناجم : 


قلويا.. نازها) حلم .» 





اما عمدت ناز 


ألو 
تستيرد الخنة لا البارده 


من الطمام المهمبدة الفاسدة 







قكانت وكتتالناروالمثبر الوردا 


أنانا لا خلاق لهم 
كالسيل يغثى أصول الدّندن الى" 


)١(‏ الافتق بالسكسر + ما أسودامن يات أو حير 















































وقول التهاى : 
لولم يكن اقحوانا نغر مبسمبا .. ماكان يزداد طيبا ساعة اللخر 
وقول ابن الروى : 

دهر علا قدر الوضيع به 
كالبحرا بسب فيه لؤلؤه 

وقول الممتى : 
لان حلك حل لا تكلنه 

وقول بمنهم : 
ترى الثباب من الككتان يليحما 

1 2 فكيف تكر أن تبلل معاجرها 

وقول آخر: 7 
لأن بسط الزمان" بدئ' لثم 





فقد تعلو على الرأس الذثان 


أبدت ا طيلب الفدر 
بيت طي جْ 


أبان مضل الكريم 














































ن كآن عائتا لتعالى 


نين فى الحسروب العوالى 


اعظ : الدامن عيذ 
وقول ابن المعتز : 
دعتى إلى عبد اليا ريه الخدر 





5-2 
وقالت وماء المين يخاط كلها يصفرة ماء الزعفران إلى اللخر 

لمن تطلب الدنيا إذاكتت ابض عنانكعنذاتالوشاخينواشذر 
أراك جعلت اكيب البجر عل كأن هلال الشهر ليس من الج 
والاعتذاركقول الفرزدق 
فإن يك سيفغان 









و قدر ا الإبعاد يوم حتقه غير شاهد 
فسيف بوعيس وقدضر بوا به تبابيدئ” ورقاءَ عن رأسغالد 
كذاك سيوف اند تنبوظاتها 3-7 أحانا مناط القلائد 
والحك والعظات والتصائح ‏ وهو أوسع الابواب وأليْقها بالققيل ‏ 
كقول اين الروى : 
لاتلح من ب إلا إذا لل يكبا يدم 
إلا أوان الشيب والهرم 








كتقارين إذا التق الجفان 
مثل الجبان . يكف كل جبان 





شكوى الجر إلى العقبان والرخم 




































0 2 
نل تررك السد مول 
وكن كالموت لا يرق لاك 
وقوله : 
يموت راعى الضأن فى جبله 
غلة. المفرط فى سلله 
1 


0 








تر بين الر 
كلون الماء مشتببا ولنست - نخير عن مذاقته العبون 


وفول ابن ال 






وساعة يدعو الام العنيد 


أ اككل عديدآ فى الكير 


























١ 111 


القع[ لرار 
التفثبيه الخسى 











النشيه الحسى : ما يذرك هو أو مادته بإحدى الحؤاس الخنة الظاهرة 
كا مر فكثير من الأمثال . وبخل م الخبالى : وهو الركب 





المعدوم الذى' تخيل رك 
فيدرك بلحس كتول ١‏ 





رامد هنبا موجود ف الخارج 





| فصوص ااعقبق فى وعاء كن الزبرجد فى 
المعدومة فى الخارج » ولكن العناصر الى 
الغ 


.ركبا بالحس الظاهر 


ل + والمراد ب» : المعاذ ان الكلية الى درك بلقل 











ويدخل ق العقلى الومى ء وهو مالامكن إدرالك أجزائه 0 
الظاهرة لعدم وجودها ؛ لكنبا بخيث لووجدت لم تدرك إلاعا . 
















































ين 
فرق بين الوهمئ والخبالى : أن الوعمى لا وجود ليئته ولا جميع 


1000 





مأدته ؛ والخيالى جميع مادته موجودة دون هيته 


طرنا التكني الى . 





,ها كاك ولد قات 





الدرك بالحواس الخسة'إنما في الاعرا. 
كاللون: والسمع بدرك 





وخواص الأجرام لاذوا تالاجرام 


كالرائحة «والذوق يدرك الطعم , واللنس يدرك الحرارة 





الاجرام وخواصباء فالجرم 
بالذوق » أ 


ومذهب المتكلمين : 
المدرك طعمه بالذوق مثلا » 
يقال فى الباق 599 . 

وعلى هذا إذا أطلقت المحسوس على ذات لاثريد لونها مثلا بل معناها 

المقل »كان ذلك المدرك حيتت عقليا لا حا 

وإن أطلقته على ات تريد عرضبا المدرك بالحاسة كالخد والورد عد 
حسيا توسعاء لآن المدرك فالحقبقة هو اللون على مذهب الحكماءالمتقدم » 
فكوتهما حسيين فياعتيار ما جرى عليه الل 

وف ذلك بقول ان رشيق : وقوع التشييه نا هو أبدا على الاعراض 
لعل الوامر لآن الجواهر ف الامل كلبا واجد ء اختلفت أنواعبا 
أو اتققت :90 

















(+) ماعية النسوقي - © - 08+ 















ثي فىكتز البلا 





:+زيد أسد : نشيه معنى مم 


لأن التصرة الشجاعة . 
وعلى مذهب المتكلمين هما حسيان قطعا , لآن الاجرام عندمم تدرك 
بالحاسية يا يينا . 






وحسيما القم واللسان » ول" نما المعق 
ها يملؤك سرورا وهجة 8 
عليك فى حال السخط والإباء ما 


فى حال من ف أل 0 | 





اك 0 التشيه 


طرفيه ووجه الشبه فيه صورة مركبة من عناصر متعد 
حما إدراكهم وقوى تفكيرم 9 


































الختلفة ؛ ويشرف منها على دذا النامن يلتقط منبا ماشاء » 
قو : من فقّد حا فقد فقد عليا . 
/ 





ووجدنا الجاحظ يقول فيرسالة 





بالحواس اللخنس : بجودة الثى, 
أن يكون طببا أر جاء و بالمذاق :بكو نحلوا عذباء و بالسمعأنيكون ملق 
الوقع واصورت» وباللس | أن يكون لينا ناعما 

و يذكر أن !إعجم كانت تقول : القلب وال 








يكن والطعم والحس 





متفقان : والفطة والحفظ رقيقان . والسمع والمنطق مجنمعآن (». 





ون أن نقدر عل 





خرجة الإدراك الم اتتقنا إلى 
الق تتمكن قيها أن تعيد إلى دائرة 
تل إىمرحة نيا مباشرة وهئ 





مرحلة قربية منها ؛ .وى مرحلة الذكر 


شعورنا ما أدركثاه بحواسنا من قبل. 








مرحلة الخيال 

وتدخعل فذء المراحل فى منطقة المحسات إما مباشرة وإما بالوساطة + 
وفى نبهاية هذه الراخل ننتقل إلى دائرة المعقولات حيث تظهر أمارات 
الك وااتعا 





الآن العقل ل جع فيا 













وقد جمع يعقوب الكندى كل خصائص الحواس فى قوله : 
وف خضة متى حلت منك خمسة “فريقك منباق فى طيب الرشف 
ووجبك فى عيولمك ويدى وتطقكف ممعى وعرفك ف أنق 

وف ثلاثة منبا ‏ وهى العين وأ - يقول اين الروى 
ولقد بولنا الثقاء بل بعلت لا حت الصباح نظاما 
تحرىالعيونجراءهنعناليكا ‏ وعن الباد ولا نصيب أثاما 
فيحن مراف كردن" . قا ادن لاله وويانا 

كانه اانا دص هيه 20 رذ ادال كان 1 








لآذن وا 





فتكبيين. من اللشديك مثوية. .+ .كن الطليل وسكدف لأسا 
وتان اككراء عن كينا لما الات لجاما 
فيحن ملائنا. :وماشفا ٠.‏ ما ضرها آلا بكون مدانا 








ى اثلاثة أنباء ثلاثة - مقسوعة آناؤها أقاماً 






مز البصر : 
ولاشك أز متميزأ ق صوغ النشيه ونقعه 


بمختلف الآلوان والاصباغ 5 





ومن هنأ تعجبٍ انان من قدرة بشار أن يقول - وهو أعى ‏ : 
كأن مثار التقع فوق ر وأسافنا ليل تجاوى كواكبه 
لآن الاصل فى مثل هذا النشيه الغريب أن يعتمد فيه على ال 
ولااشك أن هذه المعارف المنظورةهى الى مبدت لابن المعتز أن مع 
فى التشييبات امحسوسة . حتى ليعترف شاعر عظم كبن الروى بعجزه عن 
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مجاراته فى مثل هذه الصور الخلاية اثى تأخذ مادتها من قصور الخلافة 
ومواطن النعم ء وهذا أيضآ يقول ابن المعدّل فى عتبة + 

لعتبة ' صفحتا قر 2 يوق سناصما العمرا 

يدك وجههًا. حننا 





مازدته نظرا 


فبو يصرح : بأن إعمال النظر فى هذا الوجهالحسن يوآد حسنا متجددآ 
لاحدله. 





فرتا شاسما بين الوصف المت على المشاهدة والوصف الى 
شاهدوا آثارء 


ونحن 
على السماع ٠‏ فالشغراء الذين عاشوا فى جو الرييع الحقيو 
فق المروج والرياض ؛ بيدعون فى وصفه كشعراء الشام وفارس وغيدبم » 
لاف شعراء مصر الذين لا بحسون فيه غير تقلب الجر والغبارااثائر , فإن 
وصفيم له جاء فاترا شاحيا خلوا من الروح الآصيل ٠‏ وما واءكن سمع , 
ولب )نه ى لمان + 








| 








يؤيد ذلك ,ّ أن ذا الرمة قدم الكوفة فلقيه الككيع ء فقال له : إن 
عارضتك فى قصي 
قال : أى القصائد ؟ 
قال : قولك : 






امنا الا يس كال ل 50 


عنطبالإيقاع منقلب ١‏ أم هل بحسن منذىالبية الب 
حى أق عليا ٠‏ 


)١(‏ التعلى هنا : ى الرضة التديرة من القر. 





بيات التروة . 









أبته بعيئيك وأنا أب ما وصف اك ول أ. روتس 
صدقت ! هوذاك 4 , 


فالإحساسات | 


عربية ليست سطحية ؛ وهذا 


هوالبب ف أنما مازالت 
تنطوى على هذه القيمة اجخالية العظيمة ؛ فالعين حاسة النور أولا وقبل كلق 
شىء , وخاجة الكائنات الحنة إلى الور لا تقل عن حاجتها إلى الحرارة 


إن 








إن قرحتنا بالانتقال من الظلة إلى الدور ؛ أو بسا السماء الأزرق » 
أو بلبعان اللون نفسه ٠‏ ومى فى آن واحد عيد إلعين وراحة عامة للجم غ 
ولعل النبات - عل حرمانه من جاسة البصر -- أن يشعر بثىء من هذا 
حين يتنقل من الظل إلى الشمس بغية ألا يذبل فى الظلة ٠‏ ويتجه دائما إلى 


أنه يرا 
زاف 





ليست لذة بصزية كسب 
إننا بكيائنا كله نه كله نحي الشماع الأول من أشمة النبار 1 . 

والإحساسات الى يصح نعتها باججسال على أتم وجه هى الإحساسات 
البصرية . حتى لقد عرّق ديكارت يمال بقوله : هى مابروق المين 90 
ضف إلىذلك أن إحاساتاليصر إحساسات م 















فبى تستمد عمقا 





(؟) سائل قنفة القن الاصرة + 
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جديدا من المعانى الكثيرة الى ارتبطت بها حتى أطبحت مركزا يمع 
حوله أجزاءكاملة من وجودناء إنها الحياة كلها مكمّفة مختصرة . 

ف أديق مثلا حضرتى على الفور ذكرى كل 
فإذا أنا أنصورحديقة وغياضا 
تصور بدا تقطفف الزهر لتقدمها 
ترى أناللون البسيط 







إن بين الإدرا كات البصرية والافكار اتسجاما خفيا يدركة الشعراء 
ىكل ما ينظمون © 





يض صنائعنا خضرمرابنا .” سود وقائعنا حر مواضينا 
ة الآشياء على انفوس؛ وتجدد عبدها لا 
وتحرسبا من أن تندثر وتمنعبا أن تزول 
ولذلك قالوا : من غاب عن العين فقد غاب عن القلب 9 . 





ومع ذلك فليست الصور البصرية معدومة على الإطلاق 





الوتجدانية لدى المكفوف رغم أنه عر ساسك زر طرق 
ذلك إلى الحياة الاجتاعية » وقد بنتقل جاتب من تأثير ها الوجدانى بوساطة 


الآلفاظ الى تمير عنبا |1 ص الذى لن يعرفيا أيدا 9 . 





((1) للصمرهه م5 (0) أسرار الللاغة مجه 
(؟) مقدمة ق عل النفس الاجناعي - - 54 2 540 











بأرفع مزاياه اجمالية إلىااصوت ء لآنه خير وسلة للتفام بين الكاثنات الحية 
وبذلك اكتسب قيمته الاجتماعية 

الثعاطف والاجتماع عى الاساس فى كل المتع اجمالية النى تحسبها. 
للكان الى هو أنه تبير فى جو هره 
أفراحهم وآلامبم بوجه خاص كا أن اللبجة أجمل ثىم 
نت تعل أن اللبجة هىالتعبير المباشر النابض عن العاطفة » 
الخطيب إنا تقوم على اللبجة , واللبجة هى العتصر الآسامى كذلك 








الآذن ؛ فأجمل ما فى الصوت بالنسبة 
فيه نقاسم الا 










فى فن الدرامة : فالالم الذى يعير عنه بالصوت يؤثر فينا على وجه العموم 
0 ] روحيا أبلغ من تأثير الال التى. يعبر عنه بقسيات الوجه 
المركات ١‏ 






انه اصوت الإنساق 








هم حين اتصلبالعاطفة . وليست مو سيق العرى فى الأاخرى 
للضوت الإنسانى ؛ فى أعماق كل صوت جميل 8 
إنساى , فالاضواتالقاسية البحاء تذكرنا بصوت الإنسان حالة الغضب » 
والآصوات 'الرخيمة تزقّظ فينا معانى السلف والحبَ 201 . 
ابن الروى 
القاوب 




























































طابٍ فوها وما ترجع فيه كل ثىء لما بذاك شبيد 


الده سامع مستعيد 








ويدل عل 0 ا 
م ول وكاتوا لا بعقلون : ومنهم من بنظرإليك أفانث تدى 












فإنها بيد لالس ريك وللذل ) وق لبيكلا الل 
وق ذلك فى اانا بدي :للصاطة" ومن أن مسد 





ان هدى من عمى عن الآيات» 


معن تسرف قبه عها ف تتقعباعا ددؤيتا . 
: أنه فضل السمع على البصر ء؛ لانه جعا لى مع الصمم 


00 


اليراهين الساطعة على صدق 





, يؤيده 
ان دقر المشافدة 
فالسمع عن أكبر متافذ العقل 


















كت 


وما أحسن قول بعش العصر بين 100 
إذا حَلّْ نون اقهاق .تلب عبده ” فا فاته من انور اعيني اعبقه 
لقد طق الدنيا العرىة شهرة . وسارت سير الشمس ذكراء والقعر 
وح فيا بصرون. كأنم هوا على التاريخ ليسوا من البشر 
مغنا 0 لمن ليس ذا قلب وإن زانها الحور 
وفى ذلك يقول ه جويو , : ولعل فى إمكان الشاعر الدىواد أعمىآن 
يرسم بشعره صورا ملونة إلى أبعد حداء رغم أنه لايعتمد الاعلى 


إحساسات اللسس والسمع والشم : على الإحساس بالحياة : على العراظف 
والافكار. 


إن جمال الشمس لا يقوم على 21 
إنى لأسمع الشمس لحنا جلا 99 , 


عند" السمع والبعير من المواسى 
يرى فلاسفة الخال من الإنجليز أ 


لا رسي اللي | امم 








ر وحده ؛ ولقد قال أحد العمبان : 
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وقال أفلاطون - فى السممع والبصر ‏ : عما للقلب كالجباحين لاطائر 
إلا يلعل إلا يشوعما ٠‏ ود ا عدن أحدها بحن بالاتجر عل لتب وميكدة 
قبل : فا بال الاعى يعشق ولا برى » والآصم يعشق ولا يسمع؟ 
قال لذلك قلت : إن الطائر قد ينبض بأحد جناحيه "ولا يستقل نه 
أطيرانا , فإذا اجتمعا كان ذَهَابه أمضى وأوى 2١‏ 
غير أنه لا ضح أن نثلو فى قبمة الس 
عنا فضل غيرهما 
الإحاسات تشارك فى الشعور باجمال . 


والبصر إلى الحد الذى بحجب 
ذيلاه) ؛ للق أن كر 








من الحواس الأخرى و 


الاديب والشاعر يحاو لان أن يعو ضا هذا اانقص فى هانين الحاستين 
لا تستطيمان وحدهما أن تتا لنا انفمالات جالية » بل إننى لاذهب 
إلى القول بأن هاتينالحاستي والسمع بع ءلم تكونافى الآصل و ولاهها 
البوم ماما الحم الحقيق ارافان فا م ات ينان هو ما تعجب 
نه فى الغالب حواسنا الأخرى المتصلة بالوظائف الحيوية اتصالا مباتيراء 
فك أن اللمس عل المي نكيف تقدر المافات فى المكان ‏ ققد علبا كذلك 

ا ية ما ينبنى أن تحب 
رع رن إل 

ولايد أن تكون الاشكال 
ماأعبتباء هى أشكال وألوان ١‏ 
والآذن عند أبناء الشعب وا ١‏ 
الحواس الأخرى , فان الشعب يرى الإلدة من البلدان جميلة إذا كانت غنية 
وأوفر طعاما . 








الألوان الى أعبت الحبوانات أول 








. 
ذن زع ساك م7 5 فن العيدا + + ) 
م 4 س قن اليه ج + 
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_-- 


والبحار يرى البحر جرلا حين يكون هادا مأمونا » ويعده قبيحا إذا 


ثار - : 


أزهار الحقل الملونة تبدوللفلاح فى حقل القمح 


إشقائق النهان اخر 





بتعا 








إذا أرادوا أن يوا 





والشعرا واف النغوس انفعالا جاليا كاملا لي 
يقتصروا علىاستمال الآلفاظ الىتشير إلى إحساسات بصرية » بل يفضلون 
الاعتهاد على المواس الاخرى , لآن الحباة هبنا أيْد وأعمق عيقا : فالفاظ 
الال والحسن والرشاقة وسائر الكلات الى تعبر عن معان الشكل والسطج 
لاتكنى لتو ليد اتفمال جمالى كامل ٠‏ لآن المين لاتتأثر بما ترى تأثر] مباشراً 
قي حاسة : : 

أما إذا أردت أن تعبرَ عما ينفذ إلى أعماقنا ويهز كياننا بأسره كان عليك أن 


وهذه الموضوعة ؛ فقولك عن 














. بأنة جميل فهذا وصف سطحى‎ ٠ 





تبحث عن ألفاظ أبعد عن هذا البر 





تأثيراً فى النفس من قولك : إنه عذب أو حلو أو 





قل بين الكلات ما يستعمله الشعراء أكثر من استماهم النعوت 
عض ؛ طرى ؛ رطيب ء تضير ء عطر ء عبق ؛ متلظ » خفيف » 






0 
الثم : 


قي الممسى ٠‏ 


حم اللفس يتح لنا دائمًا أن تشعر بإحساسات 





تطلعنا على ناحية جالة لا تستطيع المين 


©  ةرصاملا سائل فلسقة العن‎ )١(( 



































وحدها أن تطلعنا عليها : أعنى النعومة والرخاصة والملاسة , 
إن جمال المحمل لايقوم على المعائى فسب ٠‏ بل على نعو مة مليسه كذلك . 
والآلوان نفسما تستمد بعض جانها من امترانها بانس ناعم ء فالعشغب 
الأخضر يقترن بليونة تحسها تحت .الاقدام ب فإذا هذه اللذة التى تشعر لا 
أعضازنا حين تتمدد عليه.تزيد اللذة تحسبآ العير ولاشك أن 
لشقر والسود مرتبط بالملس الحزيرى الذى تمسه الاصابع 














بزيق الشعور الشقر 
وى تداعب هذه الشعور . 

در 1 تبدو أبعد ما تكون 
عن شئون اجمال, إن قليلا من الانتباه يك الإدراك الطابع اجمالن فى هده 
الإحساسات ٠‏ فبل يجبل إل ما لطر المواء أو ده من قيمةفى ومسفب 
المناظر الثى يصفبا الشعراء "١‏ 


وقدوضع م ح سوك , 











برودوم جدولا بللعوت الى تشترك فيرا 
الإدراكات الحسية.والحالات النفسية . وقد ثبين من هذا الجدول أن 
حاسة اللمس أ كثر الحواس إمداداً لنا بال التعبيربة الى تنطبق على 
الحالات النفسية ؛ فبى تمدنا تخمسي ؛ أما ااطعو. 
م .ثلائين نعتا من أكثر النعوت 

















أثره يقول ذو الرهة : 





رخيم الحواثى لاهراء 





على كبدى كانت شفاء أنامله' 





2-0 





الية فم| يتعلق بالروائح والطعوم ضعيفة على وجه العموم 
فا نستطيع أن نحصل إلا على إدراكات لا شكل لما ولا نظام فيه » ولذلك 
كان الانقعال الجالى الذى بخرج من هذه الإدرا كات غامضا ولا يتصف 
بطابع عقل كاف » غير أن هذا الاتفعال موجود على كل حال ٠‏ وهنا 
يأل قبكتور كوزارن ؛ هل سممت فى حياتك أحدا يصف رائحة 
بأنما جيلة ؟ 
ونيب عل هذا الؤال : إذا كان هذا لا يقال فى اللغة الفرنسية على 
الأقل » فإنه لينبنى فى الواقع أن يقال : فا أشبه رائحة الورّد أو السرسن 
بقصيدة جميلة » حنى بغض اانظر عن المعانى الى نر بطب بها . 
وما زات أذكر ذلك الشعور العميق الذى أحسسته وأنا طفل صغير 


حين اشممت زنيقة لآول مرة - 
إن قسما كير من جمال أيام الرينع وليالى الصيف يرجع إلى الروائج 


العبقة التى تملا الجو ؛ ولعل سكرة العطر هذه لا تخلو هن شبه بمتع 


المب المعقدة : 

وعلى أن حاسة الشم ناقصة إذا قيسنت 
فى إدراك المناظر وق وصفها ؛ فنحن لا تتصور إيطاليا دون أن تتصور 
فوح برتقالها حمله النسم الدافىء ولا تتخيل شواطىء بروتيا أو جاستونيا 
إلا ونتخيل زفر البحر الذى طالما تغنى به فيكتور هوجوء ولا تذحكر 
الاراضض البور من غير أن تتذكر قوغة أشجار الصنوبر 9 

وقد قدر العرب هذه الحاسة حقّ قدرها , 'وكان لشم الاشياء انحبية 
ندم نشوة لا تعاد لحا نشوة ؛ فن ذلك أن لقيط بن زرارة كان قد تزوج 


(1) مسائل قليفة القن للعامرة 8< 



























































0 
وما نسب إلى على كرم القه وجبه ‏ : وإما المرأة ريحانة وليسبت 
بماك > 
ومن قول رملة بتت الزير لزوجبا خالد بن يزيد بن معاوية : إنما نحن 
دياحين لشم والضم - 
ان ابن العميد والصاحب بن عباد والصاذ فى يكنون عن البنت الصفيرة 
بالرحانة » والريحانة أيضآكنابة عن الزوجة . 
وبقرل ابن الممتر فى ذلك : 
ما أقصر اليل على الراقد وأهون السقر على العائد 
بفديك ما أبقيت من مبجتى لنت لما أوليت بالجاحد 
كانت عانقت ريحالة تتفت فى للها البارد 
وتقول بعض النساء : 











إن النساء رياحين خلقن النكم يشتهى شم الرياحي 
وف دج الأولاد تقول أعراية - وغى ترقص ولدا ها : 
ياحيذا ديح الولد' الخراى اليلد 
أمكذا كل ولد ل يلد قبل أحد 


ن لوف 





ويقول ابر 





ما 





خيلاء الفناة ىق الابراد 











وف رج الحبيب يقول امرؤٌ القبس + 
إذا قامتا تمنوع املك منهما 
ويقول جميلاء 
وكأن طارقها على علل الكرى 
سكول 
ويقول آخر فى طيب أتفاس اليب 


بستاف ريح مداعة 
تخور شل أنفاس اليب 
الذيل ييتره ولكن 


إذا ماعب 





أف حن" قلب 


وف البيت الآخير ما يدل على أن طيب النساء 









الجنسى , وقد جاء ف الحد 
فى ذلك حتى جعلت الم رأ 


وف تذكرالحبيب يما فيه مشاب 
تك والرماح نواهل 
95 














وقول آخر: 
ذكرتك بالرحان لما ثممته 





|| ديوان‎ )١( 


البى عن خروج النساء 
تى تخرج متعطرة يشم الناس رحا زانية ! 


قول علترة 






نيم الصيا جاءت بريا لتقل 





ومنا قددنا لتغور 
بذى مَك أو سحيق العثير 


وطيب قد آخل بكل طيب 
م عله أنفان الجيوب 
كأن الااف جاسوس التارت 
الرجال الانفمال 


تمطرات والتغليظ 






متى وبيض التد تقطر من دمى 
المت كارق تفرك الحبلم 
































وبالراح لما قابلت أو جالشربٍ 


(5) تيه 2 تربيه + 

















































5 بلزعان منك تباثلا وبالراح طهامن ممقبلكاليذ 


كقلى” ساعة ‏ تذكارها 
وقد ملن تحوى فعائقنا 





٠ الزوى‎ 1 

لا أدل على أن لإحساسات الذ 
من الفن وإن كان خسيسآ : أعنى فن الطبى. 

وما أظن أفلاطون كان يمزح فقط حين شبه البلاغة بالطبى » ولمل فى 
إمكان كل إنسان أن يتذكر بقليل من الاثتباه ما قد أحسّه فى حياته من متع 
ذوقية كانت فى الحق متعا جمالية . 








صفة جمالية من أنها أوجدت نوعا 





ولعل لذة إرواء الظمأ ألظف من 


المشاعر اجمالية . 
وتبلغ اللذة ذروتها حين يروى الظمأ ويشيع الجوع فى آن واحد . 





شباع الجوع وأدنى منها إلى 


لقد رأى لافونتين 





شَرِهين : ورأى الفردى موسيه شيا من الجال حتى فى فطيرة ساخنة ذات 
منظر شهى ء بل إن أحد شخوص موسه يعبه صوت حييته بملاك جميل 
يحمل إيريقا من المسل ٠‏ وإن نشيد الاتعاد ؛ هذا الآثرالشعرى الذى طالما 
أحب عواطف الصوفية ىكل العصور يفيض بصور من هذا النوع : عبير 
فك يا حيي قكخمرة مغتقة . صدرك ككأس من الخر الشذئ . مفتاك 
بي تقطران شبدا . تحت لانك عسلولين .كلوا ياأصدقانى واشربوا 
واكزوا من ةالحب. 
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وشعر الشعوب البدائية يرخر مثل هذه الاستعاراتالحية , وهذا دليل 
على أن متعة الآكل:والثرب - وهى أغلظ المع - لاتحتوى ف ذاتها 
على ىم يناقى الشعر » <: إلبها أسرع فى إيقاظ العاطفة اجمالية 
عند إنسان العصورٌ الاولى . 

والماخذ الذى بوجه إلى الذوق والثم هو أن الإحساسات الى 
تنقلما إلينا هاتانال+استان لايستطيع العقل أن بميزفيها الإدرا كات الآولية ؛ 
فلا يمكن لرائحة من الروائ أنتتحل فى نظرالفكر إلى عدد من الإدرا كا. 
البسيطة »كاينحل اللحن المو سيق إلى ساسلة منالنهات المستقلة 
أن تموج الروائج أو ندرجها دون أن تلطه ب إنها إحساسات قل أن يعمل 
قها الفكر ولايمكن أن يخرج منرا إدراك شكلى . 

وهذاسيم . ولكنهل إدراك الشكل والحواس ضرورى ف الانفعال 
اجمالى ب إن هذا الإدراك يكقسب ف الغالب بالمران الطو يل 7». 
وف أثر الذوق يقول الكنيت بن زيد : 

قين آنة الحدبثك حيّة ليست يفاحشة ولامتفال0؟؟ 

وتكوت ريقتها إذا. تينها كالمسك فؤق مشلافة الجرياك 
ويقول بشار : 

أها الاقان مب راق " واسقياق من “ريق ييضاء رود 

إن دان الصدى وإن دواد ١‏ 
ويقول الشريف الرضى : 


(1) مسائل قلنفة لفن اللماسرة 
(0) الفغال: الخيرة لرائمة . 











منالصعب 











اق شربة من رضاب ثفر برود 



































باعطبة المييم. لل . الجوى يبل م ديقك اللأرد 


أري غتيرل سح حمل قلؤو: 21 فيل[ لذالك الكناه من وار3 


من بذاك العسلالذائبالجارى م خلال البرّد الجامد 
ويقول ابن وكيع : 

ريق إذا ماازددت من كربه “ريا ثانى الرئ ظفآنا 

كالخر أورى ما يكون الفتى مرس شربها أعطش ماكانا 








إتصس[ا/خاس 
ا 


لاغلاف أن التشييبات المركية المنترعة :من مساقط الحواس مخاصة 
البصرية ه مظهر لبداعة الصنعة » وروعة الفن » ومعرض للباقة الذكرء. 
وأناقة الم “رتنا 
القصور واه انا 


0 الشعر 





ان 





باجنا ف ظِ الوا افع ؛ هيهو دين متناف 3 النقشس واتلوين 
»حي لاد 2 تخدع عن أنفسنا . فنحسب الفاذج المقروءة صورا 





مجسدة ترى بالعين المجردة . 







والحق أن شرا الصفك وسو[ 
الصور المؤلفة من غرائب الا شكال . و 
د رض الل ماري الو 

فالناتح جا تجلوه علينا الرياض لابرتفع حسنه إلى قول ابن المحق : 
وأتجار نارئح كأن - ثمارها حقاق عقيق قد ملن من الدر 
والورد. على اختلاف ألوانه لا تيأ له من الال فى خمائله ماتيأ له فى 


نر أردشير 


القارىء فى رحلة بعيدة 





دياقوت أحر وأصفرء ودرأيض ٠‏ عل كراسى زبرجد » 
يتوسطه تَنار من الذهبٍ . 




















1 























أوفى شعر على بن الجهم - وقد أخذه من القول ١‏ 
كأنمن يواقيت يطيف ا زمرذ وسط 
وَالجلّار لا بمنحنا من المتعة ما بمنحنا قول ابن وكيع 


تان ا ره 





قيه: 





بدالا فى غصون خحضر من الرى ميد 
ع3 فصوض عقيق فى قبةا من رَبرَيِد 





والمشمش ف لونهال 
أنااهذه الآمة والروعة 





للحا فى قول ابن 






كائما المعمش لما بدت 
ضر قباب الملك 
وأين يقع الخبار فى لونه 


انظر إلى تحرف الخبار ولوته 








أحته من قول بعضهم : 


الريحان للمخمور 





فكأن ظاهرالزير جد أخضرا ال 
أليست هذه الفاكبة الشعية المتواضعة ل وكانت على هذه الصفة 
فى شمرائها المنتافسون هن الآثرياء كا يتنافسون فى جمع التحف القينة ! 


هل للفحم المشتعل هده الصورة 


باطنه من 








اغربية الى تأثقخبالعبد القه فكرى 

فى تنسيقبا وتنميقه! حتى أصيجت بديعة من البدائع : 

كأنما الفحم ما بين الرماد وقد أذكت به اليج يهنا ساطع اليب 

أرض من المنك .كافور جوائيا يوج من فوقها تحر من الذهب 
بيد أن إيجابنا هذه الصور الخبالية أو الوهمية فى جمال تحاسيدبا » ووش 

تلاوينباء واعترافنا بالجبد المبذول فى ترقيشيا وتحبيرها وصقلبا ء لايصحأن 

يذهب بنا مذهب الإمام عبد القاهر الذى يقيى هده الآشياء. فى رفتتها 
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ونزوها بمقياس , الوجود والعدم » و١‏ سعة الوجود والندرة 
٠‏ أعلام اليأقوت المتشورة على رماح من ذبرجد » من النوع الفاخر البالغ 
الغاية : لآنه معدوم أبدا ولا يتعدى وجوده الوثم 
ويرى أن قول أفى طالب الرّق : 
وكأن أجرام انجوم لوامما درر ثثرن على بساط أرق 
أبلغ من قول ذى الرمة : 
كلاءفى بج صفراء فى نج كأنما فضة قد مسها ذهب 97 
لآن الأول غريب قليل نادر الوجود بخلاف الثانى» فإن الناس يرون 
فى الصناعات فضة قد أ. 
در قد نثر على بساط 





ى فيها ذهب وطلبت به ء ولا يكاد يتفق أنيوجد 
03 








نعم لا نستطيع أن نسل هذا المقياس الجامد الذى يعجب بالظواهر 
والقشورء وبخدع بالسراب اللماع , و نما المقياس الصائبَ عندنا : اتصال 
الفن بالحياة . واندماج الفنان فى الطبيعة » وفناؤه فى شخصيتها : وتلاشيه فى 
روحب الشامل . فإذا. هو جزء مشاع فيياء يرى بيصرها ويسمع بآذاما ‏ 
وينطق بلسانهاء ويصدر عنها فى حركاته وخلجاته وأحاسيسه الختلفة ‏ فتغدو 
كلكلبة منه وكأنما هى قلب يضطرم بالحياة النامية » يخفق بالمواطف 
الموارة ٠‏ ويضطرب بالمشاعر الجياشة . 

فالا تفعال الذى يثيره فينا الفنان يكون قوباً حين لا يكتى بصور بصرية 
وسمعية باردة ».يل قظ فينا أعمق الإحساسات الجسمية من 
جبة » وأرفع الغواطف الخلقية ٠‏ وأسعى المعائى الفكرية من جرة ثانية » 
وبتعبير آخر بحب أن يشرك الاتقعال الفى] كل أجزاءكياننا الرفيع منبا 























)١(‏ البرج : اليانى اغحدق بسواد البين كله ه والنمج > ايان الخال 
(؟) أسرار البلاغةاد ه95 
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أن يكون إذآ واقماً جد ؛ ماديا جدآ » ولكن يحب ى 
الوقت نفسه آن بفسح أكير امجال العواطف والآفكار . 

إن النىء النطحى الملوم فى الفن إما هو لعب الخيال من أجل الخيال 
بارع دعن مض زا اتا 
لديذة ؛ ولا إلى أفكار أو عواطفٍ . 
يمتفر الخبال الوهمى الحض فق الفن إلا إذا كان رمز عقليا أو 
الباق لآنه يبعث على التفكيرالعقلى والشعور 
2 فبئ أبعد ما نتكون عن الخيال . 
بن الغرى هو المبدأ الدىتحدر منه الرسم والشعر 
1 إجباض القن قبل اكتبال تكو نه وأما ما يسموثه الل نْ 
والادب فلا يكون ممع لوينات يعبالبصر بالنظر إليبا؛ فالتلوين فالادب 
لا يتم على وه العموم إلاتصرر [حلآسات -حذلاية ؛ كثرة لابارقة ؛ 
وقد لا يكون لها أى صلة بإحساسات البصر 29 . 

فقول القاضى عياض يصف عامات زرع ينها شقائق النمان وقت 
هبرب مم2 

انظ إق الندع وعاءاته 2 تحك وقد مالت أمام الرباح 

كتاب 'تجحفل مبزومة شقائق الئمان فيها جراح 
أجمل من قول ابن وكيع يصف الكتان : 
ذوائت كتان تايل فى الحا 

















شد اع فى ا 
قار الر قر ترقا حمرازها - “#مداهن عا روكت قزر ا 
الانه أرائا صورة يمكن أن نراها فى الحياة 


7 - مسائل فلسقة القن الماصرة‎ )١( 








]؛ وهى صورة كتاب 
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زعة حاار اود 001 
ولكن مداهن التبر المركية فى | الزبرجد صبورة جامدة بل ميتة لانها لاتتمثل 
إلا الخيال الججوج . 
وقول بعضهم فى الناريج 
وأغصان مقومة ان وها ما برى كالصولجان 
كان عا تدب اهدات 


غلائلها من بزعفران 
ألصق بالفن وأكير صلة بالناة 


ن وكبع ينا 





انظر إلى النارئج فى أغصاته - فى أفنان 0 





مثل دبايس تضار أمر أو كعقيق 31 
تشييبه من الحياة الزاكية المخصبة ٠‏ وأتانا بشىء نهتز له 
ونشامده فى يجالى الكواعب الحسان صباحا ومساء ٠‏ وبكق أن 


نعرف أن العامة يتغنون فى هذا المعنى :بق وهم : 





فقد اشتق الآوا 





لابب فيص مسمتى بين التبود ملفوف 


ألبست هذه الهود الملفوفة فى القيص المشمثى , هى هذه اللدى 
الناهدات فى الغلائل المصبوغة بالزعفران فى قول الشاعر المتقدم ٠‏ بيد أن 
ذلك من صياغة العامة وهذا من صياغة الخاصة 6 

إن الحياة الواقعية تنادى على تفسها فى هذا التشبيه 

ولكن ما الذى تثيره فينا هده الدبايس من النضار الآحر ؛ أو هذه 
الأكر امخروطة من العقيق ٠‏ وإن كان الشبه ينها وبين النارتج قويا متينا - 
وقول بعضهم فى وصف 

آثوم .شل اللوز إن 5 


كالنذل غرّ كمنظرا فإذا 






































ياحبذا ثومة فى كف طاهية ‏ بدديعةالحسن قسبى كل مننظرا 

أبصرتها وى من يحْب تقلا 

فالثوم ذو فصوص جملة المنظر كأ 
إذا قشرتها . ولكنه حاد الطممكريه الرائحة : 
النذل الحسن الظاهر » القبيح الباطن , لخاء التشييه 
ص الحياة . وأبرز / 








لاض ره نايطة عم موي 





0 
والصورة فى الحدس , تركيب 3 
صورة ؛ مياء : والصورة 





المصورة الشمسية ؛ لآنه وسيلة إلى 1 التعبير عن الوعى والشعور . 
أما التديه الذى لابزيدنا حا ولا تخيلا فهو فضول وتعثر يموق عن 








وهذا نتكر تقول ابن المعتز ق وصف الهلال - وهو الل الأعلى 


عند طلاب التشيه نحض التشيه - , 





الثباب .الوقيفة ينسب إلى <. 





(؟) لحمل فى قلبعة | 








أة من عشير 
.ورا من قضة وتثلنا مولة من عنبر تثقله ,لما زادناذلك 
إحساسا بالملال : ولا إيخابا بحسته وشكله ٠‏ وإنما هو التشبيه الالىْ الذى 
هو بالمصورة الشمسية أولى منه يخيال الشاعر ووعيه 

وقابل الآن بين تعيه ابن 


فى وصف الشحم : 








وتشبيه أمرىء القيس مثلا حين يقول 


وشحم كبداب الدُمقس المفّل 
تقرأ هذا ايت تحس تم الآكل » ونظرته [لىالشحم الذى 
ذه بأكله ؛ وذلك هو المقصود بالشعر ؛ والمقصود من أجل 
ذلك بالأوصاف ؛ ولكن المولمين بالتشبيه نحض التشييه ربما حسبوا أن 
نفاسة الدمقن .إلى عنت. امنأ اليل جا كانت تفاسة الشين اه إل 
تعن ابن المعتز ؛ وربما ظنوا لذلك قيمة 
لآننا حين نتخيل ابن المعتز بنظر 
إن نتخيل رجلا يعمل الفكرة فى 

أما امرؤ القيس فنحن تتخيله مع المذارى حين نق رأ ذلك البيت كا 
أراد أن تتخيله وأن تتخيلين » وتتصرف أذهاننا توا إلى حالة الأكل 
المقصودة ء لا إلى تسويم قبمة الشحم والخرير الأيض فى الموق . 

وها مع أنالتشيه امحسوس بينالشحم والحريرالأيض أت وأحم 
من النشبيه امحسوس بين الحلال وزورق الفضة على فرض وجوده (23. 

ويك فى الرد على عبد القاهر أن التشيبات الواردة فى القرآن الكريم 
والحديث الشريف مايتحقق وجوده فالخار جكقوله تعالى  :‏ أو كظلبات 





سواء وهماجد متفاو تين » 








لى الحلال ويشببه بالزورق والحولة , 
ى بين الأشكال والآلوان . 
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فى بحر لجىة ٠‏ .» «كثل الجا حملأ ب -..» إلى غيى 
ذلك منالأمورالممكنة الوقوع , وسرذلك أنها أدخل فى النحقيق وأقرب 
إك التذقن ما لا يكاد يقع 90 1 

وإذاكنا قد مثلنا فيا تقدم ل 


فقط , فإننا ئرى من المدل 











ن نورد بعض الصور الصادرة عن الوعى 
وح القن . . 
علينا أن تيت أياتما جيعا لا مايتعلقمنما بالتشبيه 


الشعورى النابض 





ومن <ق ها 








وواعدتها والشمس تجنم للنوى 


خاء كا 


سنا الصيح ف الدجى 









ع النيم عليه جيب قيضه ١‏ #افسالٍ من شطيه يطلب ثاره 


7 لودع كمه ١‏ الى ازييمت ودر 


(؟) المقف بالكشر : 1 


إعمن الرمل م 








-05- 





هزوًا فضم من الحياء إذاره 
ولآن معد الخير الاندلبى فى وصف دولاب : 
اقه دولاب يفيض ببسلل - فق رؤخة قد أيدنت أفانا 
قدطارحه ا الحاتم شجوها فجيا ويرجّع الالمانا 
فكأنه ددف يدور يمد بك ويسأل فيه عن بالا 
عاماعار لط فص دس ' ففيك [لذعه لجان 


ولابن أنى الصلت الآندلسى فى لابى قرمر 









دوتها إذ بدوانفى لق 
به قطمة من الشفق 


يخفيه طورا ويبديه لناالآفق 
فى وجه دهماء مافى جلدها بلق 
تبدو مشافرها طورا وتطبق 
وقدتلقت ظاها البيضوالدرق 
من فووقه طبق من تحته طبق 
سالت عزاليهقتالثوب منفتق 
أو لآلا البرق فيه قلت يحترق 





تعشى إذاتظرتمن بره الحدق 
فالرعدص,صاق والريخمنخرق والبرق مؤتلق والماء منبعق 4 





(1) مبضلق : شديد الصوت - 






































قدسالفوق الرى توراله أبج ‏ كأةالوتىوالديلجرارق:» 
من خضرة بينها حواء قانية أو أصقر فاقع أو أيض يقّق 
والوزير بن السقاط : 
ويوملنا با يف راق أصيله 
جنحتالريجهه نكر 


وقدنحمت قضب لدان بشطه 





فق تبر للعيون مذاب 
ق الم منه حبان 
اقدود الحسانرطاب 
كا أقبلت نممىوراقشباب 
وقول يزيد بن عبد الته ين عالد فى السفن + 

وبا لأجوارى المنشتات وحنها 











طوآئر بين الجو والماء عوْما 
إذا. نرت ف الجو أجتحة لها رايت بهروضا ورا مكثيأ 
وإن مجه الرع جاء مصاغا فدت له كفا خضيا ومعصنا 


يوسب على حل ف الماءك تروى الفلا 


مجاذف كالحيات مدت 





كا أسرعت عدا أنامل حاب 
هال مدب قأجفانأ كر [ اوبات 
ولابن,الروى : 








تسمو با وتمس الازض أحيانا 


والفصن منهزه عطفيه تشوانا 
































حا وتداعى الطير. إعلانا 





د 





رقه فى عارض 








غيك أذابٍ البرق نحمة 93 


عريان لم يتأزر 


تنظم منه حب الجوهر 


وكأنما طارت به ريج الصبا ٠‏ من بعد ما اتغمست به ف العنير 


دس صني أن اناه عايد د سرد 1160 ل 


وللصنوبرى فى آصوير عواطف الآزهار : 





خجل الورد حين 'لاحظه 5000 


حسنه وغاز اببار 


فلت ذاك خرة وعلت ذا صفرة واعترى الببارٌاصفرار 
وغدا الافحوان حك ييا هن شانا انان تضار 


0 


استمع التو ٠‏ ...عن المنا 








انوا فى 'جوامن منايشات 
ثم لما رأيت ذا الأوجسّ الخض .م 'ضعيفا عا 


يف 


م 
ل أزلك أعمل اتلطف 'للؤر .د 'خذارا 


37 
جمعنهم لدى بحلى فيه م تخنى الا 


(1) استجاشرا 





دما يسيم ينا . 





5 ١ 
اذيءت الاسرار‎ 


صاد قييا من اأطمه آثار 
7ك سك الدموع الغزار 
ب خدادقد خانها الاصطبار 
رذع انق “أودى ابه الإصران 


ان 


لذى الا ثيار"» 


من الاج بتار 
إن اديه اتصان 
0 


ولك 
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اك قك خدود .يدن الح حولما الابمار 
لدمياطى ف الموز - وعى من القطع الزاخرة بالحمب 


كأن أمشاطه مكاحل من 
كأنا ذهره الآنيق وقد 





كان مات اسوك عد 
كأن أنجاره وق نثرتت 
حامة فلا على يدها 
كأنما ساته الصقيز 
ساق عرو س أميط مثزرها 


تصاغ من جو هر خلاغلبا 





والنثار ص 2 
كأنما الجيش أم 





ف و0 

















كأنه البدر فى الكال وقد ١.أصيب‏ بالخسف سنا قره 





كأنه بعد قطعه وقد اصفر م لما نال من 04 
قد أذابه حكمد 2 بيت من وجده على خباره 






مر ما أو علرة 
عل أذى زادفوق مطيره 
يزيد صبرا على أذىضرره 

وهذا غيض من فيض مما حفلت به 
هذا كله يعرب عن هذه الروح المفتونة بالطبيعة والتغلفل فى أطوائمها 
نفوذ إلى سرها ولباها » واستجلاء مقاتتها ٠‏ وتصوير مبايجها » لجام 





ين الشعراء قديما وحديئاء 























5 (1) الراد بالحجر هنا : الحجر ا#دى يوضم على الموز ليكبى بد قطمه من شجرء إلى 
ديم نشج, 
































البيئاث وا ركات فى ار كب الحسى 


من بديع المركب الحسى ما يجء منه فى اليئات التى تقع عليبا الحركات 
من الاستدارة والاستقامة وما إلى ذلك . 

ويرجع هذا إلى أن المعانى الحسو 
كالمبائى مثلا » فإن لكل بناء مساحة محد, 










0 












تايا كيرا واضحآ فى قوتها وضعفبا فى ال شخاض بل ف الشخص الواحداء 
نقدامرا » وتحديد درجتها » ومن هنا 


من غير هأ ملامة للبمنى الشعورية 
تها وشدتها وحدتها وأشطراهها ‏ 
به أن الحركات توائم الالفاظ فى تعاقها وانطلاقها وعدم 
استقرأرها ‏ يخلانى الأجسام الجامدة اأصامتة المقيدة بقيود المكان . 
فالالفاظ كا يستخدمبا أعاعر , أوكا تستخدما أنت ويستخدمبها كل 
إنسان للتعبير عن خواطره ومشاعره ليس غَاثئىء من خصائص المكان . 
#ى حوكة عقلية ونشاط ذفن » فبى لآملا با من لمكان وإتما تدخل 
جزءآ من الزمان ٠‏ فاللفظنان أو الألفاظ لاتخاور فى مكان ؛ لا قف 




















ا هر كن 
م 


بعضها إلى جّانبٍ بعض كالآشجار والاحجار , لكنها تتعاقب بعضبا فى إثر 





قيه ؛ وإذا ما نطقت بالكلمة الثأنة فقد ا 1 1 
1م إلى ججب؟ تقف 
ل ى الظروف 5 تخضع لها 





3 الأشياء فى الطيعة لاعلا حيدا من مكان و لكنه يستغرق 
فترة من الزمان ؟ 


0 





ريح عاصفة , 

فالفعل عو خير بال تتجل فيه قدرة الشعر على التعبير ٠‏ فإن حاول 
وضف الأ جسام لذائها قصر دون التصوير 6 يقضر التصوبر دون الشعر 
إن حاول ثيل الفعل ”1 





وهدا تيحد أن وصف البحر وهو هائج اباب مصطخب الآذى؛ أسبل 
و ا الصفحة ا ل كأفراء 





وقد وصف ابن خفاجة الجبل وصفاآ رائعاً خلابا بقوله : 
باذ يطاول أعنان السباء بغازب 





وأرعن طاح الذؤابة 


(1) تون الآدبه - 11 
































طوال اليال تك العواف 
لحا من وميض ارق عر ذوات 


3 ءءء 
1 ولاطم من نكبالرياح مماطق 
فاكان إلا أن طوح 


جم بد الردى 








ترقت دموعىؤفراقالمواعب 


0 3 1 
أودّع منه رحلا غير آنب 





فن طالع أخرى ال 
يمد إلى نماك راحة راغب 
0 عنه السان. التجارب 
فل 0 + وسرى ماشجا ١‏ وكانعل عبدالترَىخي رصاح 
وقك وقد نكيت عنه سلام فإنا من مقبم وذاهب 47 
ولتكنا ا طوله وضخاته: 
ضيق فى هذه النواحى الجامدة ‏ فهو يقف علما وقفة قصيرة 2 
متحركة تشيطة يتشقق فيها الكلام د آنا 
الجبل روح الحياة ويلع عليه ثوب 
ل عله أطرانا من اح ريا 










































9ت 


بالحوادث والعاديات » المليئة بالمفارقات والمتناقضات“ . العامرة بالعبر 
والعظات : ويبثه وجده الدفين ولوعته الساعرة على من قارقه من أصمابه 





وهو مقبم لا برحل ؛ حتى سم البقاء وحن إلى 
ولاغك نا بثىء طر يف بارع ؛ ولوأنه قصر وصفه 
على ذات الجبل ما استطاع أن يقول غير كلام 'غث مبتذل متداول . 


وهذا شاعر تصرى يصف , جيل طارق ء بقصيدة منها 9): 








الشاعر قد 


7 تشائى - غاريا وتحتانا تزهو الكواكب فوته أعلانا 
أن رع عل الس نيه اق اد سل دنا 





وَتَي عاد العباب بفحه متطاماً ' تحنى إل الحاما 


وتمر هوجاء الرياح حياله جرى على أعتابه تترالى 
وترى«الجوارى» لاتالسلاما إلا إِذا ألقت عليه سلاما 


ها باله خضن «المضيق . كأنه صب تدله ف المضيق غراما 

يرعى ‏ شواكه ع عاف الخام قلا مناماً 

رصد على » البرين » مد أضابعا “فعا تصب' على المنير ماما 
وثوىعل:ابحرين,أرعن لابا 2 وثى الحديدعلى الجلامد لاما( 

ساور الجيش الأهام شهايه . لق الحتوف: قذائفا وسسباما 

3 ا أو عالفت شم الدوارع آم ره طاحت على تُتَجالمياه حطاها”» 
إن يكن ٠‏ كالآب ,طالذؤابة فلقد أناف على السبا وتان 














)١(‏ أغاريه الجر 6م 
(؟) اللام مسبلة الحمزة : افروع الممسكة لللشمة جم لآمة ه 
() التبع : الوضط - 
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وأذى الجال: اوت أعنارها ” حك الرجال ‏ م26 ومقانا 
فأنتترى هدا الشاعر أيضاً راغ عن ا نفسه, 
ملابساته التلفة » بعد أن جعله كانتا حيا جا تفخ فيه من روح ال 
ولوأنه وقف عند الاوضاف ال معروفة انمجردة : من الارتفاع والضخامة 
والخشونة وغيرها ما قال : إلا أنه صخرة جرداء منيعة. 
الفد أمكن اطرفة أن يصف الناقة وسفاً مفصلا متوعباً بأكثر من 
: أى بما يساوى قصيدة كاملة ء لانه وصف حيواناله حركاك 
وأفعال متوعة . ولكن هذه الشاعرية المبدعة كانت تحس حتها بالعجنر 
ثيب مثلا » 
وما استطاعت أن تتفتق إلا .عن أبيات معدودة لا تروىظمأ الفنان , 


35 

















والقصور او نصدت لوصف شىء تقر كالجبل والتل وال 


فيد ا حك فى الل ركب امحسى 5 

تأنى هيئة الحركة فى المركب الحسى على ضر بين : 

تدم 3 تقترن 0 بغيرها من أوصاف الجسم كالشكل واللون 
كا فى قول أنى 

واد العم كال 10 لما رأيتها بدت قوق الجبل 
يك مع الشكل الذى هو الاستدارة : ومع الإشراق 
واتلالوعلى الحلة » المركة الق: تراها الشمس إذا أنعمت التأمل . ثم مايحصل 
فى نورها من أجل تلك الحركة , ن للشمس حركة متصلة دائمة 
غاية السرعة ء ولنورها بسبب تلك الحركة تموأج واصضطراب عجب » 
ولايتحصل هذا الشبه إلا بأن تنكون المرآة ى بد الأشل لآن حركته 
نبا سرعة ولق شديدء حتى ترى المرآة لاتقر فى 
الع ٠‏ وبدوام المركة وشدة القلق فيا يتموج نور المرآة ويقعالاضطراب 


أراد أن ,, 




























اذيته ‏ وببلغ الليان كنه صورت31. 



















ها يحملته تلك الحركة العجية «كأنه يهم بأن ينبسط حتى 
جع إلى الانقباض 
بقع فيه غليان على 








لمافى طبعه من التعومه 





لما بين أجزانه من شدة الاتصال والتلاحر . ولذلك / 





الصفة التى تتكون ق الماء تحر مما بتخلله الحواء :60 
ومئله قول ظافر الحداد : 
انظر لقرن الشمس بازغة ...ف الآفق تبدوثم ترتفع 
كيكة الرتجاج ذائة يكفخها فتتسع 
الشكل وهيئة الحركة قول الصنوبرى : 
رانها خواجيا ظلت ”مط 


فى صفحة الماء من أشكال 










أنضاف ذوائر صفار , ثم 
نك تراها تمتد امتدادا ينتقص من انحنائم! يها يا تباعد بينطر ف القوس 






(0) أسرار الامة وى (١‏ رماع 34 













































تقرها من الاستواء وتسلبها بعض شكل 
التقوس الذى هو إقبال أحد طرقيها على الآخر . 

حدثت هذه الصفة فى تلك الاشكال الظاهرة على متون الفدران 
ثىء بالحواجب إذا بدت ؛ لآن الحابب لاتق تقويسه ', 


ومده ينقص من 








وقريب منه قول شاعر يصف ابرق : 
أرقت ابرق سرى موهنا "” خلينا كتيرلك بداب 
كأآن تالقه .فى السماء. 9 يدا كاتب أو يدا سانب 
وقول أن متصور البقوى : 
اترامث لا من خدرها بسوااف الاح بدر من خلال باب 


وهر المباندا لها قوق خدها '. ا روحت تار 







ن تحرد.هيئة الحركة من كل وصف يكن فى 
واللون : فلا ينظر [| 
أن ييز ما به المشاية عما به الامتيان . 
كقول مرو بن كاثوم : 

كأن 'سيوفنا هنا و 
وقول اين المعتد يصف فرسا له 


وله أربع تراها 
وله أربع ترا 





إلحركة فقط مجردة عن الجسم وسائر 








حِ 
وأنامل الحساب بشبه ها ما يوصف بالسرعة . 


وقول شاعن: 
كأن فوادى فى تخا طائر 
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تثقلبا روادقا فكانما تمثى إلى خلف 
يب أن حركات الجم تختلف , فنها المركات غير المرحكية 
كحركة الرحى والدولابٍ والسهم لآن الجبة واحدة - 

ومنها الحركات المركبة. وقد تكثر هذه ا حركات فيكون للجسم حركات 
مختلفة .كان يكون بعضبا إلى المين وبعضها إلى الشمال ٠‏ وبعضها إك العلو 
وبعضرا إلى السقل لالكان وجه اشبه مفردآ وهو 
ال حركة لا مركا . 









فن ا خركات المركبة قول ابن المعكر : 
وكأن البرق مصحف قار فانظاقا مرة وانفتاحا 
اكتتق من جميع أوصاف الب بالحيئة الى براها من انبساط 
ار يتلوه افضيام , ثم الس له شيبها فأصابه فى حركة 
/اعتبار شء معهامن صفات الجسم كالشكل واللون 










يعقبه 0 








10 بتحركاليين 
نطباق يتحرك الهين إلى البسار 


خسن حال النشييه لكونه جامعا بين الختلفين من جنس» بل 
الوجه : فلأاجل اجتماع الأمرين : أعنى 
الاتفاق التام والاختلاف التام كان حسنا بدديعا. . 

































ومئله قول القلعى المغرد 


والسحب تلعب بالبروق 











اع" 6د كل كل يقلن كفا 
|| وقول آف طالب الأموق صف دارا : 

وكأن الآبواب سحب تلاقين م انقفالا ثم افترقنا. انفتاا 
وكأن التور قد نشر الطاوو س منبا فى كل باب جناحا 







باح خلال كرمع 0 








ذلك أن 






فى جبات مختلفة ٠‏ ويكو 
تدخل إحدى الحركتين فا 
متسفلا » وهوى 
السفينة وهيئة حركاتها حين يتدافعبا الموج . 
ومنه قول بعضهم : 

اعفك ابسو القيان طقعت 
فكأتها وار جاء 






الطرف مزتفعا حت يراه منحطا 





ى : فلا 
ومرة نحو الذنب ٠‏ وذلك أشبه حال 





خضر الحربر علىقوام معتدل 























ق ء وحركة الرجوع إلى أ. 
الحركة الثائية من سرعة زائدة تأدية 
» لآ حركة الشجرة المعتدلة ى. حال رجوعبا إلى 
اعتدالها 3 لا محالة من خركتبافى حال خروجبا منمكانها م نالاعتدال. 
وكذلك حركة من يدركة الج[ 














تدع أسرع أيدا من حركته ذا ثم بالددنو 
قوى من إزعاج الرجاء والامل : فع الول 
بل الاختار وسحة الحزان.» و 


الوجوب 2 , 





فإذعاج الخوف والوجل أبدا أ 
مع التأنى حفز الاضطرار وساظان 


وقريب مله قول الإحترى : 
ول أنن :لتاق المناق .“لق الصبا بتصيب قضينا 
3 أقلت الريح فى مره فطوراخفوتاوطوراهويا 


السكون نحو هيئة 


وكا تعتبر هيئة الحركة فى النشيه : فكذلك تعتبر ه 









فقد نال النشيه حظا من الحسن » الآ فيه 


من الكلب فى إقعائه موقع خاص . وكان + 
عتافة ولف ؛ قتجى. هنبا صرورة خاصة مؤلفة من 
0 








صورة جلوس البدوى عند الاصطلاء بالنار : 





(0) أسرار اللاقة - «لرج 





بندكة 




















اوت 


فوجه الشبه هو الميئة الحاصلة من تقارن سك: ات الأعضاء حالة وقوع 
كل عضو منه موقعه الخصوص به فى إقعائه 


وخص البدوى بالذكر لانه فى الغاب هو الذى يع منه الاصطلاء على 


هذا الوجه . 
ومنه قول الأهوازى "2 فوصمة مصلوب : 


كأنه عاشق قد مد صفحته ير 








لقطيه من الكتسل "9 


فل يقف عند وصقه بالمتمطى 


أو قائم من تعاس فيه لوه وا 
الطف التعبيه لكثرة حظه من التفصيل 
لآنه زيب 








فبذا القدر يقع فى نفس الر 





لللصلوب ابتداء لكونه من باب اجغلة» 
ولكن قبده بما يفيد استدامة تلك الحال 1 
والكل فيه وهذا يحتاج إلى قوة تأم 








يعود إلى حالته ‏ ف 
اللوثة والكسل ف/ال 

وف البيت الآ 
واعتب مع ذلك 





التها. 
م من التعاس 





ل اعتبر هبئة سكون عنقه وصفحته فى حال امتدادهصاء 

از الوجه بالموت ٠‏ لآن تلك الحيئة 
موجودة فى العاشق الماد عنقه وصفحته اوداع المعشوق ؛ فبى هيثة أضيف 
إى السكون فيب غيره من أوصاف الجنم . 








(1) ال أبو المسن : هو وجل عدت من أهل البسرة وعرف بالأحيطل ويلئب برفونا 
السكامل « شرح الر كد 
(9) الوثة بالضم 5 الاسترحاء .. 














تشبيه الصورة بالمعنى 
ل 

انحسوس با معقول 
كانت العرب تعنى بصب المعانى فى القوالبٍ المحسوسة ء وتبالغ فى 
ذلك كل المبالفة ؛ سواء فى ذلك ماتقع عليه الحاسة من ال وصاف «أوكان 
تعبيرآ عن الخو اطر النفسية 
وكانت تستمين على إبرازذلك بالتشييبات والاستعارات المادية وماإليها 
من صورالبيان » وم تنكن تلقبالها إلى مايسمى بالتشبيبات الخبالية والرهمية 
الآن البيان عندها كأ يدل عليه معناه. اللغوى بلكا ينطق به اسمه : ظبور 





ونيضات المر 





ورضوح. 

قنتاجها على العموم ضور مادية لا تخرج عن تطاق ا حراس الظاهرة ؛ 
تلس الحقائق وتعنى بالتفضيلات : وم بالاجزاء ٠‏ و تنفر من الخموض 
والإيهام » وتدور حول الخصوص لالعموم : وتكره التدسس إلى ماوراء 
ألاديات المنظورة ٠‏ لسبر أعوًا. استنياط سوائح العقلية الباطب 

ولعل ذلك هو اليب الأكبر فى أنهم لم ييرعوا في قنون امس 
براعتهم ق الشعر فقد وجبوا كل عنايتهم إلى الفن الاخير ٠‏ وأتققوا فيه 
ما ملنكون من كنوز الالفاظ والصيغ اللماعة ء الى توائم هذه النظرات 
المتطامنة السطحية » وازو روا عن القصص لاقنضا#التخلغ ل إلى ماوراء الظاهر» 
والانياب إلى أعماق النفوس النائية ؛ وتحليل العواطف والخواج المتشابكة 
المتعقدة . 






























































فهذا الملبل بن ربيعة يصف النجوم قيشييها بالكائنات الحية من 
وعائم ذ 








كواكها زواحف لاغيات كأن عنما 


وق دؤاة اع رى ذم لقصيدة جام هذان الي 





ال ون 31111 2 
وتحجبو الشمريان إلى' سيل يلوح كقمة الجبل الكيير 

يقرل ال ريسا حي صل لرلوتيل 
مكسور » فبى لا تتركة وهو لا عدر على التبوض ٠.‏ أوكآن الجدى قذ هنا 
حبل مق فر أحم لشده ٠»‏ وكان النجم ‏ وهو الثريا ‏ فصال تسير 
بطيئة معبيات فى يوم مطير خوف الزلق فلا تسرع . وكأن تماءها تقل 
ن أن يديره مدي ف ذا تكات إدام م يقدر ليا » 

ومن بتأمل هذه الآبيات يخيل إليه , أته بإزاء قطعة صاخبة من الحياة 
يملؤها الدأب والتشاط ما بث فيا الشاعن من معان الحركة وعواطف 
الترابط والانجذاب , وبا خلع علييا من سمات الأنامي المقلاء 








(1) آمل اقلق م لأا 
(؟) الموق بالضم : الحديثات النتاج من الظياه وكل أثي جم عائد - 


(؟) الريق بالكسر : حبل فيه عدة عرزا . 
(40) الزيج يضم قتتح + التسيل بولد ق اليم م 














و القيى أضئ على اليل صفة الحيوان فى قوله : 
هك :4 ا عل يمه ١‏ |.وأردف أعازاوةاء يكل 
لباء واستعار لطوله لف القطلى ليلاثم الصلب + واستتعار 
ائله افظ الكلكل ‏ واستمار لاير لفظ الأعجاز . 
بقول الامدى ذا المعبى من لم يعرف 
موضوعات امعان ولا أجازات وهو فى غاية الحسن والجودة والصحة . 
وله 











وهو [نما قصد وصف أجزاء الليل الطويل ٠‏ فذكر 1 





نف أيخازه وأواخره 





إل صدره للذهاب والانبعاث : 


ويل على هيئته » وذلك أشد 


وهذا عندى منتظم جميع تعوت 





ما يكون على من براعيه قب قصرمه .فليا جعلله وسطا مند . وأيجازآ 






0 6 
رادفة الوط ء وصدرآ 


الصلب وجعله متَمطيا م أجل اءت: 
وصح له أن يستعير للصدر اسم الكلكل 


اقلا فى تهونه ؛ حسن أن يستعير للوسط اسم 





اده ب لآنه تمعلى وتمدد بمئزلة واحدة ٠‏ 


أل تهوتة 





وهذه أقرب الاستعارات 
0 


استعيزت له 


ى من العلف فى قوله 


وواد كوف المّير قفرٍ قطعته “ . بهالثثئبيحرىكالخليع المعيل 20 





وشبه الوادى يحوف امار الو حث 











وشبه الجبل من انجمار المطر عليه وتكائقه حوله بيد أناس تلفف 
بكساء مخطط فى قوله : 
كان أبانا فى عرانين يله كير أناس فى يحاد,مزمل 


























(1) الوازنة بين الطائئين 2 م؟5 - 



















قال قوم : أراد أنالمطر قد خنقالجبل فصاركاللباسعلى الشيخالمتزمل . 
وقال آخرون : نما أراد أن المطر كساه من خضرة النبات : وكلاهما 





وق دوايةكآن ثيرآ 

والنابغة جعل الليل راعيا فى قوله : 

وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحرنمن كلجائب 

وهذا مستعار من إراحة الراعىالإبل الى مباءتها : أي ردها إلىموضغبا 
الذى تأوى إليه . 

عل الوم بأ ى إلى قلبه بلليل كالنعم العازبة تريحبا الرعاة مع الليل 
إلى أماكنبا ٠‏ وهو أول من.ذكر أن الحموم تتزايد بالليل 0" 
والأعثى يبحمل الحرب خلا هائحا صائلا من الإبل : 
ا فإن الحربٍأمى غلا م فى اناس سمننا 
ولبيد يبحمل للبرد زماما ولريح الشمال يدا 




















ألا أب / النعمان عنى ر. فجدك زديك قادح 
والقارج : المسن من ذوى الحافر بمنزلة البإزل من البعير 
والمعنى أن بجده حديث . و لؤهه عتيق عريق ‏ 

















ل الغنوى يحعل الرحل من أكلة اللحوم فى قوله يصف هال الناقة 
بطول افر + 


(1) ميان لمق ل الوا 








وذى رحم قلت أظفار ضغنه تحلى عنه وهو لين له حلم 
وأبو ذؤب المذلى يحعل للنبة أظفاراً تنشيها فى قرائسها فلا تتجى منها 
العوذ والت|” 








لفيت كل تميمة لا تفع 





وهى مدرسة يقول قبا الدكتور طه حين باثا : كثر عندها الثعيه 
والمجاز والاستعارة, واتكأت 
والحق أن هده المدرسة شديدة اللضوق' بامحسوس » عنبقة التأثر به 
تكب على صحائفه حين تقول ؛ فتتتزع منب| كل ألوان اليبان منتشبيه واستعارة 

وكناية »كا ترى فبها الشخف بالتجسيم والتشخيص واضحاكل الوضوح . 
من ِف آثار الحرب وت م فى المتحاربين على السواء فى 
5 السنة 


وأصفها عل التصوبير المادى 29 
















































صالم ؛ ولد من الشر وخلق للشرء فالشر يحرى على أثره أبنها حل 1 
وما الحرب إلا ماعلتم وذقتم وما هو عنما بالحديث المرجم 
مت تيعثوها تعثوها ذميمة إذا ضر يتنوها تعر 
ع عرك الرحى. بثقاها . وتلقَمَ كنانا ثم تي قتردة 
فتتج لك غلبانة أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 

والحطبئة جعل لقلبه نظرات 1 
ألا من لقلب عارم النظرات . . يقطّع طول اليل بالزفرات 
هذه كانت صورة اليبان العرنى الآصيل إلى انقضاء العبد الإسلاتئى : 

متانة سرد ؛ وصدق عاطفة : وبساطة فكرة » وبعد عن الرمزية والنجريد » 

وافور من التلبيس والإمام . والإغراق فى الخبالآت والأوهام : ومبالثة 

80 صور المحسوسات . لإخرايها من الخفاء إلى الجلاء 

ون الغموض إل الطوور. 
وهذا يلا م طبيعة العرنى الخال و يراق افق مزاجه:؛ فهو [نسان طليق حر 

0 واتعبد الثوائين ‏ 3 بيكره 















مأ فيه يتضح على ف 
5 فى العص رالعبامى تبدلت الحال غير الحال باختلاط الدماء وتمازج 
الثقافات وتلاقحالعقولوالافكار : وتلا قالحضارات . فنا عن تلك الروافد 











(1) السكعاف بالتكسر > أن تع النية مرت ف الن» ونام أن ند أت 
00 








5-02 


من الثقافات الى أمدت الآدب العرى والإشلاى بخصائصها وخصبها ودسحبا 
4 بر وعماة 

الشعر الصوق الذى يمثل الزراية على الدنيا ء ويدعو إلىكبت 
8 قبود الجسد وأغلال الماديةكر|- سورة النقس » 
والانطلاق فى رحاب الملا الأعلى , والهيام بالذات القدسية الى مى مصدر 
كل جمال فيالكاثنات , وظهرت فيه الازعة الرهزية الى توى” بقصائد اليب 



















والغرل والخريات وغيرها إلى أصول مواجد الصوفية وفنائهم حب الله 
؟ - الشعر ا اليونان يعد ترجمة مصادر.الثقاقة اليونانة 
ويبخاصة فى عبد المأمون . 
ومكذا لم تعد صور البيأن كانت ف العبد القدم جملا مادية ملبوسة 








انصيرت ف بوتقة 
أن بن الروى 
وفة » وتخلع عنها مادتها الكثيفة ؛ وتشف 


لش انا الع 


واحدة ؛ بل أخذت عند بعضن الشعراء 
تيدو وكأنها تعمرد علىقواليها | 
وتصفو حتى تلحق بالوهميات النى 


استمع إلى قول الحترى يصف لللة مرت به مع أن هذا الما 








اعر 
عرف بازومه عبود ابعر - 
وللة كأنهنا يوم أمل. ظلامما كالدهر مافيه خلل 
كأنما الإصباح قبباباطل 2 أزهقه الته 5 
ساعاتها أطول من يوم إانوى 
'مؤصدة على الودى. أبواها 
فنى هذا الوصاف يبدو التأمل 


الحسى بالمعنوى ء وفيه تجميل 











































من الصياغة الحسية الظاهرة فنى ذلك تر يد و, 

فى الخيال , 
وليس من شك فى أن هذا التجريد والو 0 

القديم , إذ كن يتك" ف وسق عل لاد والح » ن 








إثانية تلحظ فى بعض ثواحيه 
رغبة عن المحسوسات 
إل اقشاص الفسكرة المجردة من أغوار ها العميقة » فلا بدع إذ 
ترام الفسكر , وتعائق لمان »وتراحم الصود حي نكاد يخ 
الغمؤض واللبس ٠‏ وتمعن فى البعد عن الأسلوب الشعرى 













معناها ؛ بل لعل ناظمبا نفسه يشعر 5 
ويظير أن مل بن الوليد هو الس 
اللفظ والأئق فى المعنى ,وقد صرح ا 
المعانى ودقق فى القول وعليه يمول الطائى , 

النوائى © 

وتحن نشم عبقة من الإلطاف ف الممانى حينه| نترأ قوله : 

إذا شنّيا أن تسقياى مدامة فلا تقتلوها كل ميت عحرم 
خلطنا دما م نكرمة بدمائا فأظبر فى الألوان مناالدم” الدم 





(1) القن ومقاهيه ف الععر ارا 
(6) الفثر والدمراء ت 4ه 
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جعل مزج الخر بالماء قتلا لما. ولكته علق على هذا بأن القتل 
وأكل الممتة حرام فى غير حال الاشطرار". 

م جلما ددا طعا رعلا ببماسين قرما تعن هذ المراج دما على 
وجبه: يعنى حمرة اللون الى تبدو على الشارب . 

وهذه المعاى فى جملتها مسبوق ا : ولكن الذى لم يسبق بههذا التدقيق 
والتعمق ف المعنى . والقاس العلل » وربط الآسباب بالمسيبات : واستخدام 
القضايا العلبية ء واختبار القوالب الموحية المناسبة لذلك ٠‏ 
وقوه إن :* 

باواشيا حسنت فيئا إساءته تجّى حذارك إنانى من الغرق 

ففيه حسن تعليل بإثبات صفة بمكنة لموصوق » فإن استحسان إساءة 
الواثى ثىء تمكن . للكته لما خالف رأى اناس فى ذلك عقب غليه بذكر 
التعليل الكاشف المقنع : بأن حذاره أثقذ إفسان عينه من الغرق فى سبيل 
الدموع ؛ لآنه اضطر 1 إلى حببا وترك الكاء خوفا منه . 


وهوكقول الآخر : 











عداى” لمم فضل عل ومنة فلا أنعد الرحخن عنى الاعاديا 
نافسوق فارّتقيت المغاليا 






ع قرت 

وجاءبعده أبوتمام 
أنه اطلع على العلوم والآداب المترجمة وعبده » فد ورق خياله وصفا 
ذهنه » واستخرج من كل هذا طريقته الى آثر فيها تجويد المعنى على سهولة 
الديياجة, فكا نأول من كثر من الك والآمثالوالاستدلال بالادلة العقلية 
والكنايات لكزة لوازمها ولو أفضى ذلك إلى التعقيد أحيانا 


وقد اننشر أمس أن تام لذلك على معاصر به ومن جاءوا بعدمم فنفرقوا 


ل هذه الضناعة حت عدسابقا لعصره» وذلك 








فى شعره شيعا بين ادح ومادج 
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نه جافى نبج العرب وخرج عن جادتهم ٠‏ وأق 
غن منال الافيام . 


أنشد شمر له : إنكان هذا شمر 





يقول ابن الاعراف 
فكلام العرب باطل 60 

وأتكر عليه أبو سعيد الضرء " هذا القمرض - 
قصيدته فى مدح عبد الله بن طاهر الى أولها ‏ + 








رفعت إليه 


أن ادي زه د مراعد 

فقال له : يا أبا تمام »لم لا تقول من الشعر ما يفهم ؟ 
فقال له يا أيا سعيد ءلم لا.تفهم من الشعر ما يقال 20 6 
وهو جواب يفحم الخصم ولكنه لا يقنع . 
اق الموصلى ينعد شعراً فى منزل الحسين الضحاك: فقال لهة 
يا فى » ما أشد ما تتى, على نقك 40 | 

يعتى : أنه لا يلك ملك الشعرا كن 

ويقول حذيفة بن عمد الطانى الكوفى - وكان مزالعللاه ‏ : 
يريد اليدبع فيخرج إلى حال م 

ويقول المرزبان : وهو يغوص على المعائى ولا بريد أن به 
عن كلام مستفلق 99 , . 

وكان من أشدم عليه القاضى الجر جا والآمدى . 
امحد ئين الاقتداء بالآوائل فكثير من 








وجمعه ! 





ألقسة , 











- 


ل 









يقول فيه الاول : حاو 
ألفاظه » لخصسل منه على 
شعره فقال : 

فكا"نما هى فى السباع جنادل وكاماهى فى القلوي كواكب 
٠‏ (1) اللوازئة حت 6 + (5) ف جية الأيلم افبديعى ب 0 : أنه أبو المطيثل . 


0 (4) للصدر السايق ‏ لاوج 
000 


٠‏ وتبجح به فى غير موضع من 

















قدرء ثم لم برض بذلك 
لي طب البديع تله سكل وب وتوصل اله بكرميل: 


5 د ها القكر ير فيل ار 
قرع السمع لم يفل إل القلب إلا بعد إتعاب 


على القريحة : فإن ظفر به فن بعد العناء والمشدقة 





قرته الكلال + 





وحن خرة الإعياء وأو 
النفوسر للاستماع. حسن: أو الالتذا 


التاق وكان مع روف بالتعمب 1 اغتر بما سقط 








طلبا مته للإغرا 


2 ا ذلك 5 


الإسراو 3 





الاستعارة متقرقة 











ناقتا ندماء لا تتبى فى البمد إلى . هذه المنزلة فاحتذاها . وأحب 
الإبداع وأغرق فى إبراد أمثانها واحتطب وأكثر متها 29 . ١‏ 
ول يقس هؤلا. انقاد على أنى تمام إلا لانه فى رأهم فارق 





عنود اك لشعر الألوف » وخرج على مذهب الآعراب فى تناول المعاق من 
ام فى أودية العقل ومتافات الفكر/فى ظلال 
مل خرن ا 0 من الأحيان : مكتفيا 








. داحت غواق الى عنك غوانيا يلبنن نأي ثازة. وصدودا 


(1) الوساطة +5 ع. () للوازئة - - 








0ك 










































ا يك 
قو 





ومن + زمن. ألبستنيه نه إذا ذكرت أيامة زمن”الؤرد 


وه كلبا أثواب غريبة غراية ذلك اانعتف من ماثر مدوحيه إذيقول : 
أن الليالصور تلغدت أتعاله الفرَ فى آذائها 
وقد صاع أبو تمام من هنا التجيم شيئا كثيرا فى أشعاره » وراح 









يضيف إليه وشيا آخر من التشخي صكأن يقول فى الرييع 





قت حوائى الدهر فَبْى ترمر 2 وغدا اثرى فى حليه يتكسر 
ند مثل الدهر فى تلك الحراثى الزاهية المشزقة الى يتخابل فيها الثرى 
تكر فى زينتها 90 
والمادحون يعرفون له فضله فى اقتناص المع 
وإنكان بعضيم لايخليه من الوم . 
ففيلسوف العرب الكندى 






وكأنه عروس 













فيقول حين نظر فى شعره : هذا رجل يموت قبل حبئه لان حمل علٍ 
كانه بالفكر . 
وف دواية : لآن ذكاءه ينحت عمرهيا يأكل ألسيف الصقيل غندة 29 , 
ويقول ححد , 
غوصه على أنحال . 
ولالخفاجى - بعد أنعرض لطرف مناشتعاراته ‏ وهذا وأمثاله 
ومة فلمل 


ن الجهم : يغوص عللٍ المعانى الدقاق رما وقع من شدة 
3 
الذوقء ومثله يستحسنه ث انبمهم ث2 
يعرقه ومثله يستحسنه شعراء العجم ؛ وتبعهم شعراء 
مثله يتفاوت بحسب اللغات . © 






























64) 


(؟) الوشح - 9597 عبة الآيام .55 


بمتتاهيه قى الشمر المرنى .115 





(©) طرائ الجالن ا» 








ه الكلمة تصوير لمذهب أن تمام : فالحق أن أكثر التقاد لم 
يفهموه حق الفهم . لآنه لم يلتزم عبود الشعر الدى جرى عليه أسلافه فى 
صور البيان ا التزمه البحترى وغيره , #التوى عليهم شعره وعدوه بدءا 
عن المعراء : 
ومن جميل التشخيص قول المت : 

ملامى التوى فى ظلها غايةً انظ لعل بها مثل الذى بى من النقم 


2 َه . 2 000 57 
فلو لم تترم تو عنى لقاءم ولو ترد ]لم تكن فيك خصمى 
جم ل النوى تعشق قتصاب بالسقم مثله. تغار منه فتحجب عنه الحبائب. 
اللواقى تشاركه فى حبين » وجعلبا تعقل وتفكر فتناصبه العداوة لانها تريد 
من الحبائب ما يزيد منين 








وقول بعضهم 

إن المكارم أرواح يكو نلا آلالمبلب دون اناس أجسادآ 

فل يكفه أن بشخص المكارم فينفخ فيها الحياة » بل جعلبا قوام الحياة 
وملاكبا وه الارواح . وجعل الاناسى الحية لما أجساداً . 

وى مرتبة فوق مرتبة التشخيص م 

وقد أشار عبد القاهر إلى تشبيه الصورة بالمعنى فى بغض كلامه فقال : 
إن تنزيل الوجود منزلة الغدم ‏ إذا أزيد المبالغة فى حط الثىم والوضع 
منه وخروجه عن أن يعتد به كقوظم : هو والقدم سواء - : بعروف 
متمكن فى العادات » وربما دعام الإيذال وحب السرف إلى أن يطلبوا 








٠ أسرار البلاغة‎ )١( 


فحدد عع ها 



























بعد العدم منزلة هى أدون منه حتى يقعوا ىق ضرب من التبوس كقؤل 
أف تام : 





تنظم قؤل الزور والفتد 0 وأنت أنذر من لاشء فى العدد 
هك من امي ريلاحيلية 7 ريال لإاعىم عله لحان 

وقول ابن ثاته: 

اذلت أعطف: أيامى قتمتحتى تلا أدق من المعدوم فى العدم 
































القصرالتا/ن 
مذاهب البلغاء فى تشبيه امحسوس 
بالمتقول 


اختاف النقاد من اللغاء فجواز هذا النوع من النشييه اختلافا يقتضينا 
أن نفصله فيا 





بقول العسكرى : وليس هذا التشبيه بانختار ؛ ولو أن بعض الناس 
يستملحه لآنه أخرج ما يرى بالعيان إلى ما يعرف بالفكر 10 

وهذا الرأى : هور ة المتأخرء أسبم الكاى 
تشبيه انحسوس بالممقول 














وسر ذلك : أن الحسىأقرب إلى الإدراك م نالعقلى : ومعرفة امحسوس 
والإلمام بأحواله أيسر من تثلالمعقولات ء بل إن المعارف اللحسية أساس 
المعارف العقلية غالآ ب فالمعقول فرع امحسوس لأنه مستفاد منه ومنته إليه 
وهذا يقال : من فاته حس فقد فاته عل . 

وما دام الآمى كذلك فإن هذا ألتشيه بكون جاريا على غير الآصل 
المعروف ٠‏ وهو أن المثبه به أقوى فى وجه الشبه من المشبه » وتشييه 
















ويحب ذلك أن يغزل , المشبه به » المعقول فى هذه التشيهات الواردة 





ضيبا 














آما ما شرط فق التشبيه فبو الحو 
الشاعر فيا أخذ عليه ٠‏ إذكان قد قصد 


الإعباز الرازى 


ما اعتبرت ضد الوعيد 


عليه الحاسة بما لا تقع 


8 



















2-000 


يقول انحتج له : معرفة النفس بالمعقول أعظم من إدراك الحاسة» ولا 
سيا وقد جاء مثل هذا فى لقرآن الكريم وق الشعر الفصيّح 9" . 
وكذلك أجازه ابن السبى أصالة دون أن يعده من القلب ؛ ورد على 
ذهبا إليه : من آن وجه الشبه التخبيل كله من قل 
كٍِ ن الخيال'أضمف من الحسى فلا 
م منع تشنيه الحسى بالخبالى والعقلى "؟ 
(؛) ذهب ابن الآثير ( إلى أنه ألطف الأقام الاربمة "ان لزنه 
















أرقباء وأدغلبا فى البلاغة 
ق المعانى بالآمور امحصومة المدركة 





وهذا فى اية المبالغة . *» 
بعضبم جواز بع ضألوانه , فالمغرنى© يقول : إن الأدراك 
1 5 ذلك أن 


10 
العقل وإن كان متندآ إلى الإدراك الحسى 








نيه صورة بصوزة» ومعنرتعق» وصورة عنى» ومع بسورة 
0 







































و لخ 


استطابة العقفل اللعقول ٠‏ اذ تثيت له الاستطابة مز ن طريق التوثم 
والقباس على الحسى . فوجه الشبه هن! أقوى وأظبر فى المشبه الذى 














تشيه الحى بالعقلى لا يكون دائما 
جائز الوقوع بلا استدكار . 


مر ى الأعرء فإما أن 





5 الكريم» فانر 
وعه فيه عتجا : بأن الكتاب لكريم جرى على الاصل الابلخ 
أن الحسى أسل للعقل . 








لإيماد بما تقد. عرق مثله 








عرٍ لامهم : أما جمعت مرىء 
معت قول القير 
كلا 
فقال: إتماكلم الله العرب 


0-0 
أمى الغول يهوهم أو عدوا به 























من الجبلة الملحدين فى هذه الآية 


وس الشياطين لم ثرها فكيف بقع 















وقال قوم : العباطين 
ثم يقول : والاجود 
لما جعل الله عر وجل 


والمشرق 





فشيه نصال النبل يناب 


0 : عن أى حتيقة الدينورى‎ )١ 





: أنالله - جل 


وكان ذلك أبلغ من 





الاعرف 


ٍ ومسنوتة زر قكائاب أغوال 
الأغوال لما فى النفس منرا . 





ر يفشو منابته ويكتر ؛ إذا 


أظلر إله الناطر من ينيد شبيه يشتوعى بغبة الآمل للفرصق - 5882-5 . 
(؟) الكامل ه شرح لمرصق » 52 4 5ع 






































أويل قال أبو تام وقيه عكس النشيه ‏ : 
وأحسن من نور يقتقه الندى 2 بياض العطايا فى سواد المطالب 











يزملون حديث الصغن ينهم والضم نأسود أو وجبه كلف 


فوصفه با بتصور ويقوم ف انفسءكأنه يقول : لو كان صورة 
لكان مكنا . 


وقال بعش المواد 








فاليأس على الحقيقة غير أسود , لآنه لا يدرك بالعيان ؛ لكن صورته 
فالمعقولوثله كذلك مجازاً , والرجاء أيضآً علىهذا لي 

ويقول ابن قتبة الدينورى : والعرب تسعى الحبة شبطا 

ويقال: منه قز ل اها # عزوجل: ه طلعباكأنه رم وبر الفبياطين 4 
0 : 


فالبياض' 








أذهان | 





+ - أن الشباطين ؛: شجر عخصوص منكر الصورة . 
نت الأخيرين لا يكون التعيه فى الآبة الكريمة 
من تشييه المعقول بامحسوس ء وعلل القول الأول يكون منه . 

وبأدنى تأمليظير رجحان قول منذهب إلى أنالشياطينم المعروفون 
فى أخيلتا وتصوراتا . 











0 السية نس وت مورت دوو (م) أدب التكافييت ددر 








200 
كانت العربٌ تتمثاب كا نتمثلهم اليوم: عل غاية 
كاكانت قصف اللاتكه بالحسن امال . و 

الك علو أكيرا ‏ ] 











وف ابقل إن ل يدفع الله شره  ٠‏ شياطين يمدو بعضهنعلى بعض 
وقال 
أبصرنا :. تلتيم . التعبانا. ١‏ اشيطانة: تووجت اكيطانا 


ويذكر التعالى : أن الصاحب بن عباد كان يستملح قول 








فى على البضير 
فى أنى م كثيرا ما ك 


إلى صد 








بعرة 3 
0 وعقول النساء.٠‏ والصييان 
لبى هذا إلا أبا غفان 
أمئلا طر بهذ لشب المعقول بالسوسى . 
قال سل بن الوليد :م 
أذ من لمك أهانا ويا "١‏ الزق دراي امن رهة اتن 
كأن فلى وشاحاها إذا خطرت. وقذيبابهاقالصمتوالخرسة3» 
)١(‏ القب بالغم : السوار .. 


































5- 252711206 










تخرى عبتها فى قلب عاشقبا 2 جرىاللامة قأعضاء مشكس 
القايات فى هذا اباب - 








وقال أبونواس ا ويمدوته خا 





- 


البحترء 





مشيب كنث السر أعيا تحمله 


وقال ابن الروى : 





عمرو وإنكان وجب يذحكرنا قبح الخيانة والفدر 
حل يلا غين 


قفاه فوو 







شق طولا. قطعته بالتحساب 


عق - بدله. 'يسوء اللتان 














ووصال .أقل من نحة لبا 
وقال الشرى الرفاء فى الشمعة : 





مفتولة 2 مجدولة 
كانا عر الفق 

وقال أبو هلال المسكرى : 
وللة حكرجان فى بى زمق 


وؤقال الصاحب بن عباد فى القا 
يأنها القاضى الذى .نفى له 
أهديث عطراً مثل طيب ثنائه 
وقال ان حيدر : 
مرحآ بلتى با قل الم 
هى فى رقة الصبابة والدو 
لست أدرى أمنخدود الفوا 
وقال العلوى 1 
كأنانتضاء اليدر من تحت غيمه 
وقال عبد امه بن حجاج ؟ 
وقيئة تيمب فى الغنا 

















غناؤها الملمدود ف فاعل 
وقال القاضى التتوخى : 
أما ترى البرد قد وافت عساكره 






الرماح 2 


نى أنى الحسن مع هدية عطر بعث ا إليه : 


رقع وض عنهطول ا جتان 63 


تحى لنا قدّالاسل©؟ 
والنار فيا كالاجل 


مسودة الوجه منسوءا إلى الفحّم 








فى قرب عبد لثائه مفتاقه 
نكاءا أمدى له أخلاقه 


الاخلاق 
قسوة النوى والفراق 
ها آم أدمع العشاق 


م وعاشت مكارم 


وعكر الحركيف انساب منطلقا 


قسة اترأها فى زعر الدب سم نت ١14‏ 


() ل ترو قبقبة القمرى في غير هذا الشعر . 












































ا الضبحين سلا 
وقال يضف الشمس يوم غيم : 


كان الجن م يد 








وقال أمين الدولة اتتوخى : 





أتانابكانرن. يشب ضرامه 
كأن احرار الثار من تحت لخيهء خدودعذارى فمعاجر سورلا 
وقال الشباب مود فى يعض الحصون 
كأ ركأن الجر : 
وقال ابن 





وم تكتقه تق عله الفكر 








وم طرقت. قاب الى مرتديآ ‏ يصأرم مثل عزعى هتذاوة 


5 


زالبل يرن ريل سك كان حفر 3 كد زمرك 


وقال : 
نادت على شط المزار متها ودارها ‏ ياه 
والطيف يتن فىالظلامكا اختنى فى وجنة الزنجى منة حباء 
وقال العاد الأسبباى 
أبجدك أن قد جاد وقت التمثى غزال بوسل 1 لى وأصح مؤننى 


2 
0 
من فيه مزجبا ‏ .كرقة شع 











أو كذى ا نيزن 











الايام 


فى وجه عاشق بابتسام 








فبه وبفرحون . 


وكذلك ٠‏ رام , وهو 





” وقالآخر 
سألت اليد 





وقال آخر : 


اسقنى جمرة حكرقة ‏ دنى 





كمقى ولا أقول كخال 





قلت هذا فى موطن لسؤال 






































ن ووجه كأنه يد موسى 


النفوسا 





قبو بالطب منه 







أثارك االيضفى أحواىالسود 
تعائلك البيض فى آمالى” السود 
يياض العطايا سواد المطالب 


ققام خال الخد فيه بلال 
كانا الخال على تحده ساعة مجر في الى الوصال 
لعل ليالى الوصل بيضا وساعة الهجر سوداء . 

وقد نظر إل المحتمد بن عباد الآندلى فى قوله") ‏ 
أكثزت مرك غير أنك ربا" عطفتك أحانا عل أمور 
فكأنما زمن' التهاجز بيننا 9 ليل وساعات الوصال بدود 

وما يتفق مع قول ااشاعر الآول قول الأسعد بن بليطة '": 





ذاأيد- ادمع 














ارات 


كتنفس الريحان فى الآصال 
ساغات مجر فى زمان وصال 





وقول شاعر 
ملح كالغزال وكالغزاله” رأيت به هلالا فى غلا" 
كان يياض غرته كان سواد طرته ضلاله 
98 وصير حسنه أقوى دلاله 


كان حبال وصلك لى _حباله 






كان “الله ..-ضيزة' 
إذاماإإزددتو. 
وما جاء فى شعر العصر 


وصاحب كهموم النفس ممترض 








وقول حافظ فى وصف القطار + 
ع كاللمح تكد تقف العين م على ظل جرمه المتزائى 
أو كشرخ العباب ل يدركاسيه م توك فى 
وقول الدكتور رك مبارك 
وجن عل الال حى حببه جقاء كريم أو رجاء ليم 
النثر المترجم عن لغة الغرب 
لق السك الحد يديةجبار ةكالإرادة الإنسائية, 








تي تحرئاليوم علىا 
جسورة خفيفة كالمل 2١‏ 

ومن قصيدة للشاعر الروسى ‏ لرمنتوقف , عنواما : ليلة شاعر عر بيد : 
بيضاءكأطياف ملائكة أبرار . 

وهذه هى انر ء الخر المبدعة تبرق أماتى كالآمل » وتسطع كالعزاء » 
وتضحك كالنسيان 9 , . 


ما أحوجنى إلى مياه مطاهرة 























0ج إسائق نشفة الفن لامرة - جه زع أتارقىم وسار حون 























الخالات النفسية الختلفة 
تتيع العأعر لهذهالحالات » 





دى إلى التقتن فى 





طرق الاداء 23١‏ 
ورأنٍ أن هذا النوع من الثشيه عنوان: التزف العقلى ؛ ودليل الثروة 
الفكري 


الا 







نى من أغوارها الحيقة : وجرب آفاق 





خيلة الرحيبة يحناح,قوى 

















(1) غمر الطيمة قا الأدب البر 




















القصص ل لتا رح 


التشبيه الى مزى 
هذاموضوع له صلة وثيقةبالقصا 
وإرهافا وإلطافا وتفوذاً إلى ماو 
الباطنية » واستشفاف الأشياء غير | 
فى الخبال . وتدسساقى ثم : وتدليا فى أعماق القناء . 
ومبا يكن فبذا اللو دع من الشعزالعرى دخيل عليه , وطذا لاتساسيغة 
واق العربية الخالصةإلا فى أحوال يسودها الاعتدال والائزان , فنظل 
الألفاظ بمسكة بزمام المعاق مسيطرة عليها ولو بقدر عحدود 
بة المقبولة هى الى يكون لها سند من الهم الإنساق العام » 
2 بالبصيرة الصافية ه ومن تعاون العقل الباطن والعقل 
الواعى ٠‏ أو من الثالية وما يكن وداء المادة من قوائين طبيعية : وبذلك 
تكون مظهراً من مظاهر الفن ووسيلة التعبير عما تعجز عنه اللثة المتعارفة » 
ومنفذآ للخروج من الجو الفكرى المألوف ؛ أو الميدان المسىالرتيب الذى 
تواضع عليه الثاس , والتحرر من القيود الى تفل اكير وتقف به عند 
حدود النظرات المباشرة للأشياء من زاوية واحدة دائما 99 
ونحن لاتشكر أن بعض الشاعريات المطيوعة المابمة تستطيع أن تنفحنا 
بمعان إضافية غيرالمعانىالوضغية المستفادة من الألفاظ , ولكنا لانقر مسخ 
الآلفاظ و تعطيل وظيفتها جملة ومواجبتنا بالمعنى عارية من صورها الطبيعية 


)١(‏ الأسول الفنية لادب واو 


البثابق لآن فق كيهما تحريداً وتصفية 
الحواس الظاهرة ٠‏ واستلبام القوى 
كانتالرمرية أكثر تنلئلة 




































/ 








وأكيم! الى تبرج ف علينا من توافذها » قنهم على وجوهنا ضالين 
فى أ بجبولة وقياف مهمة لاتحدها مشوى لامعال »ولا تسل سالكبا 


3 فى حاجة لاستعارة صور من عالم المرئيات > 
لنستمين با 00 0 


أن هذه الصورالمستعارة لابذ أن 





























وط والاستلجاد مفقوله 
بطن الشاعر كا يقولون! 


تفهم فهما جليا وهذا يعسر التعبير عنها , لأنها لانمجرى ف 


ولاشك أن ما مثلنا به يعد من الضرب المعتدال 


بعضه ا فنشبيه الزهزة تتبخر بالجمرة 


يتشئها قم اعتقاده بأته يخلق . 


أفقد القصيدة ثلاثة أرباع المتعةء 
9 -- 











سدوزلت 







نغ لاع أن نكر الأقاط عندم م 


الى وضعت لهاء وإتما تدلكا ندل الرموز 


أنهم معذرون فهم يقولون : إننا 
راسة تعبيرها الفسيولوجى ٠‏ / 





لانوف الشعود والشكرة إلابطرة 
ومعرفة الوجدان . 
ولكن الفسيولجى ما هو إلا تتيجة الانفعال , وليس بالانفعال نفسه, 
ومعرفة الوجدان عمل بسيط لايستطاع تمثيله 
وإذن 1١‏ اسار الشعو, بارا" لذاق ؟ 
كل ييأن للها تراه مناقضا الآخر » 
التصور -لإغائتنا بهذا بأن يحملنا نيد إلى 











ثقيلة وخفيقة . 
وصافة » ويعيرونما 


وسميكة: ويعيروا 





خاصية المتانة : فيقولون : فكرة متيئة » وينبون إليها مذاقا » فيقولؤن : 


(1) دع عن البلاغة للااستاذ الزيات بك 


0-7 يها 0 











لوت 


فذكرة خلوة ومرة وتأفية , ونم 
بارد وحار 


يرون اشعور خرارة » فيقؤلون : قل 








وهنا متبع الإنشاء الشعرى ء ولولاه لاقتصر الشعراء على تديان أسباب 


العواطف وتتنائجبا وأحجموا عن تصور العواطف تفسبا : 


وإن تعدد الرموز المستمملة فى تثيل الحب تكاد تضحكدا ء إذ تظورعحن 










عليها التكيئة والقر 
وهناك مر 0 يشطحون يخياهم إلى تلك ١‏ 
فلايروت من الحياة إلا جوا 









فبؤلاء الشعراء 0 
وخيوا 2 طاقت بأذ هام 























-ولر- 


وبدهى أنك لوا جسمت الظل لم يعد ظلا ٠‏ لحذا نرى.هؤؤلاء الششغراء 
ينتقون التب عنا فق تشوصبع [! لفاظا توحى بالمعاى ولا تحددها « وذلك 
دانما على الالسنة وم تألفها الاسماع ٠‏ فتتكون 


غرابه! وثيرتا سيا فى اهبا وعدم تحديدهاء 





باستخدام كامات لم ب 





عندما خلق 5 ون أبدعه كو حدة كاملة ملة لاتتجرا ا 
من حيث المعقول الذى تنقله 





والاختلاف البين بين مظاهر المادة ؛ إنا هو اختلاف في 





العرض ء أما الجواهر فواحدة 
و ءارهبوء قصيدة تسمى :: قصيدة الحروف ء الصوتية فيها نظرية 
السمع الملون»: وهو باب من اب نظرية , العلاقات 1٠‏ 

وقد خلع رمبو على الحروف قبا شخصية ذاتية تنطبق عليه وحده : 





(0) خرن أب ودر 



































, - [119- 

فالحرف م يوحى اللون الآسود فى ير 
حول الآ الثننة فى خليج عمق الظل 

وع بوحى طبارة الدخان وثلوج الذرا والملوك ال 

وا يوحى الدم الآحر : وضحكة الشفاه الجيلة فى خ 


بق أجنحة الذباب تتمليل أسرابا 















يما 


ونا يوحى هزة البحار . وهدوء مراع انتشرت فيا القطمان » 





ير الصارخ » كا يوحى سكون العو الم والملائكةء 


فالحروف قد حملت هذة الآلوان عرضا واتفاقا . 

وجاء بمده من رأى غير ذلك فألبما ألوانا تختلف عن اتى وشاها 
با دمبو *9 

والون الآخر إعالا فق شمر .رميو. 
الصاعبة : والدم والمبدأ وشبوة الحب والنشوة ١‏ 
الفئال والثورة والغضب والاعاصير . 

واللون الاخضر 

ومتزج الاخضر بفكرة المتحيل الذى لا يلقه الإنسان : منفردوس 


مز إلى الحركة والحياة 


دمن إلى 








لالكون والطبيعة والبحر بما فيه من سْعةالانطلاق. 








ة والطهر والائعتاق والخلاص 
وقد يستخدم عنده الاخضر لوصف غير الألوف فيخلع على عازفى 


الييائو ضفة الاعضرار . 





وقد حظى اللون الآ عنده حظوة واسعة ٠‏ وفيه يرمز إلى العام 
الذى لا يعرف حدوداً ولاتخوماء وفيه انطلاق إلى ماوراء المادةالكونية . 


22110 









وهو غشاوة السكون اتى تكشف عو ال الملائكة » والالحان الموسيقية 





بشعور الحرذ 
5 عن الطهر المثالى الذى 


8 8 0-0 ولون عن 





لابيبلغه الإنان فى رجه وده , 
الفراغ وا جود 






ال والرجاء والعطايا 

أس والمطالب والنى بالسواد إلخ, 

اختلاط الحواس فى التعبير عنها 

يمد نحات فى الشعر العرى وإن ل تبلغ فى ذلك مبلغ الرمزيات الخالصة 
فالمتتى يقول فى مد ح كافور 
كأن كل سؤال فى مسامعه 

5 0 ل السامع فرح يعقوب 

ا 

بكر الطاقى ‏ وقد نام وقت إنشاده 2 : 

إن القوافى لم وإنما عقتك حتّى صرت مالايرجد 

قكأن أذنك توحين عتما وكأنما مما سكرت المرقد 




















ةدامب ار إق الميث ‏ عه عه دف 


رم 



























ويقول من قصيدة فى مدح سيف الد, 


بون غباره ٠‏ فكأتما “يصرن بالآذان 





بقول فى مدح عضد الدولة : 
تنشد أثواشا مداتمه : .بألن. غالمن, أفواه 


إذا مررنا على الاصم 1 ' أغنته عن مسمعيه عيناه 


جل 3 تسمع 


0 





اد ار ا ودعاك غالقك الرئيس الآ كبرا 
خلفت صفاتك ف العيون كلامه كالخط علا مسمعى' من أبصرا 


لعل العين تسمع 
والمعنى أن مار 





الناس فيك من الصفات الشريفة الى خصلك القه بباء 
تؤذن بأنه قد فضلك على الرؤساء » وجملك الا كب ينهم وإن لإينطق بذللئة 
لفظا ٠‏ فكانت هذه 'اصفات الظاهرة فيك كالخلف لكلامه يقهم مثا 










ما يتناول بالبص"ً. فيستفيد منه القلب 


دلالة الحال مقام الكلام اق له ل غيده من الناس . 


)١(‏ الرف الطب ل ود 




















ع1 


وكلام الله - تمالى ‏ لا يسمع يحارحة الآذن كا تسمع الاصوات 
الحادثة؛ بل يسمع بلا 
كان تكليمه لوسى - عليه الللام - - 
وكذلك هذه المقات ‏ وقد حافت" 
لاندرك بالبضر ء ولكن يا 
ااصفة يتسأى فر 
الإنان ؤي 





عليه من خر وف ولاغيزها"19. 











لام الخالق فى ادعاء الشاعر # 
فى : والإدراك على هذه 








ا الظاهرة جميعاً ٠‏ ويلغيها إلغاء تاماء فيسمع 









فل هذا ليبس غريا 





أن تسمع ا 


وك ماذاك سرب ين ينابق 


ترى عذار 
ريم كأن. له فى كل جارحة 


كأن جوهره من لفظه عرض 





أخق م نالسر لكن خسن صورته 


(1) تفي إلتبقى - ١‏ - +27 « اط . لمارف » - الاخماف على تقنير اللكفاف 
لابن للقي د كاد خاع ل 













































الثالت وهو الرؤية 
وكقول العقاد يصف الكروان : 
ك5 صبحة لك فى الظلام كأنها 
خفاقة الننغهاتتطة 
إق لأسمع منك إذ ناديقو 


ديق 








ف الدجى 











ات صدر الدجنة عاق 
فوق النساتم طفرة التشوان 


معتى يقصر عنه كل بيان 


والشاهد ‏ البيت الرابع حيث جعل المعنى يسمع 


ول ص1 
2 ف إل المضاجع أرسلت 


على معاشرنه بعد ما ثمت من خيث 
خعلت الآاذن ثثم كالات ف كذلك 1 
ويقول ابن 


وكأها فى فملها 
أجازه أبو حديدة الشاعر فقال : 
وشممت وردة خده 











تحك الذى فى ناظريه 


نظرأ ونرجس مقلتيه 


















وقال ,الذكتور طه سين باشامن مقالة يرثى بها الاستاذ عبد ارم 
مود ”" .... فإن أراد ااصمت فايتسامة طوبلة ترتسم على ثغره + ويشيع 
نورها فيا يتحدث به إليك من الألفاظ . وحى فى هذه 'الحالكدت أفهم 
ر الذى تحسه الآذن : وقدلا تراه المين معتى ابتسامه وما أكثر 











ف القرآن الكريم قوله ‏ تعالى ‏ ؛ ٠‏ وانذيقلهم من 
المذاب الأكبر ٠‏ 
ما يذاق » لآن حس الذائق - كا يقول الملكرى - 
لإدراك مايذوقه قوى ولاذوق فضل على غيره من الحواس ؛ ألانرى أن 
الإنسان إذا رأى شيثا وم يعرفه شمه , فإن عرفه وإلا ذاقه» لما يعل من أن 
الذوق فضلاً فى تبين الأشياء . © 
وصور الببان الرمرى فجملته يكثر شعر الغر بين وشغرالمعاصرين 
عن العرب الذين يتابعونهم فى مناهج تفكيرم وأخيلهم : ويخاصة [خواثنا 
شعراء المبجر ااذء, 
وشعراء لبنان أكثر البلاد العر 
الفرنسية أكثر من غيرمم . 
وفى مطر لايظهر أثره واماق الشعر ٠‏ لآن الشعراء الكبار الذين 


1 : 





















إن بالدثيا الجديدة 
ببة إيغالا فى هذا البوع” لتاثرم بالثقافة 














)١(‏ بدائم البدائة 





افر الات - 2112-1١‏ 
(0) الاغرام ب 3ه زهةد 2 () المتاعيد 














بو ع ع غم يفي 























اك 


والشعر 
ولابتذوقونه ع ٠‏ ويعدوته 1 07 ق 
المع » بل يندؤتة نوما من المراء والتيف 





والعقاد وهو من زعماء الحركة الابتداعية بزرى عليه ويضيق به وبعد 
أهله مرضى وقد حمل عليهم حلة شعواء فى بعض مقالاته"" 

هذا كله ما فت فى عضد المفتونين به فم ينغق 2 له راية 
ولكنه مع هذا لايعدم له أنصارا وشيعة بمصر على 






فارس , وله ذلك 





او ت: 0 
ما روءة اللفظ المين الحر من وحى الإثاره 
ظلل على ومهج الجبين ريمته معجزة الإ 
خط تاقط كالحرين أرخى على العزم انتكساره 


.. مقلة المين .:.. وبالخط المناقط 





يريد بالظل على وهج الج 
. جفونا الفاترة ‏ 
وكثيرآ ما جادلالنقاد دفاءا عن مذهبه هذا بدون أن يقلعهم أو يقنعوء 
إك لك تمد لهذا اللون نحا ت واخخة لا تصا ا 

ادى والاستاذ مود حسز ان الأأخير 




















م يحك تحار أنالنفسالمصرية السلة نيط البيضاء 


مععد 


(؟) التطف شير 15/ 44و 





متطامئة الجبال؛ معتدلة اجو » 


والكواكب ؛ بعيدة عر 










أجيال جديدة ربا وجدت فيه 1 
فبذا الفن غريب على المزاج المصرى الذى تحيطه الواقعية من كل جانب. 
الأرضوالسياء» 











تلفه الطببعة الهادئة الود يعة 


٠‏ وتكلا انبا 


عط 30 
م الإهاب داكنة 


كتناه ما تحجب 


تقير هذه ذه ارال امبهمة 


وأحسب أن هذا من الاسباب الى جعلت شعراء سو ريا ولبنان أقرث 


إلى اعتناق الرهزية من [خوام المصريين ٠‏ فوق ما قدمناه من تأثرهم 





























أن بأ مفرد الطر قير 


كت 


فكان أن رأينا هذا التعدد الذى بلغ حبنا حد الإملال . 





























جومم وسيوفكم ف الحادثات إذا دجون تجوم 
«دد المشبه به دون المثبه وهو أ حكثر من الاول , 





بى بذلك الجمع 
كقول العطوى : 

وم قالوا تمن فقلت كأس 

وتدمان ياقطنى حدياً 
وقول بعضبم فى الفضل بن الزبيع : 

من مقبم بيقداد على طمع- اولا رجاء أن العباس لم يقم 
البدر إن نظروا والبحر إن رغبوا والحصنإنرهبواوالسيف ذوالنقم 
وقول آخر : 1 5 

والثريا كأحكرة أو لجام أو بان أو طائر أو وشاح 
وقول الحترى فى وصف مور المطايا ‏ 

كالقسى المعطفات بل الاسهم م مبرية بل الأقفلام 
وقرله : 


المشبيات به . 











كأما يسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح 
ويقول المرتضى : إنه جمع فيه كل ما وصف به الثغر 290 . 
وقد زاد عله الحريرى فى قوله : 





يفو عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أتاح وعن ظُلْ وعن حبب 
وبعض الناس يروى بيت البحقرى : 









)١(‏ أمالى للرنشئ ‏ 4 3ه 



























تقدم البحترى أبو تام يقوله : 
وثناياك إنها إغريض 
أغياء ‏ 





لاحم الواوغيرحم أو ٠‏ لامنها وقد 


امن خواتم!. خاركا إيحاب وتحقيق ( 





0 








نيفق 2 


والأسد 
وقول الثعالى فى 

















دف 
وقول ابن طباطيا : 
أناق قريض كنظم الحان وروض الجنان وأمن الفؤاد 
وعيد الما ونيم الصا 
وقول الشاحب فى أيات أهديت إليه : 








من أيباته تعللروحى بروحالجنان!" 






ويلاحظ أن بيت ان طباطبا وبيت الصاحب قدا 








والاساريع واليساريع : د 
موضع بعينه ؛ والإسحل : شجرتدق أغصننها فى استوا 

ايشبه بننما الرخص الناعم غير الغليظ ولا الك 
المكان , ومساويك هذا الشجر 


ومن الثثر الرائع قو لتعالى يصف شعر السسرى الرفاء 











(؟) اإروح بالفتح : الراحة والرحة وتسم الرخ .. 







































ملك 


ذلك عحاسن وملحا وبدائع وطرفا كاأتها أطواق الخام » وصدور اليزاة 
البيض »و أجنحة الطواويس : وسوالف الغزلان ءونهودالعذارىالحسان, 


وغعزات الحدق الملائع . 





ل ابن 'شويد - يصف الماء من رسالة التوابع والزوابع ‏ : 
أزرقكعين السثور ‏ صا كقَضيب البلور : اتتخب منالفرات غ واستعمل 


بعد البيات » 





: كسان الشمعة .فى ضقاء الدمعة , كانه عصير صباح » 
أو ذوب قر لياح 7 : ينصب عن إناله اقصبابٍ الكوكب من مماثه , العين 





حانوته: والقم عفر بته: كانه خيط من غزل فلق'"©: أو عخصر يضر ب به من 


ورق ؛ برفع عنك ويصدع به فلك فتحيا 





بعض الظرفاء فى.وصفف خط ودىء : تظرت فى خط خط , 


0 
كأرجل البط على الشط , أو أنامل السرطان على الحيطان . 


إل 






ولآخرز :كان والله سمحاسبلا كاما ينه و 


القاوب 








السب ء» 





بيئه وبين الحياة سيب , إتما هو عيادة مريض ٠‏ وتحفة قاد 


وواسطة 





وأقل تعدد المشبه به أن يحى م اثند 
اليو فعل أعدات منه 
وقول المخرى 

وسو لكوجنة الحبّ فى اللو ن وقلب الحب فى الخفقان 
وقول القطاى ,” 





مح أو عفائره 





فين ك4 


ل الموثى ظاهرها أوكالكتابالذىقدههالبلل 











فى بالمشييات أولا عن طر 


وقد يتعده كل من طرف النشييه + فإن أذ 
العطف أوغيره » ثم بالمشببات يهاكذ لك سعى ملفوفا كو لامرىء القيس 





رسع ساد رموامااك 1ك 
كان قوب الطي وطبا و اننا ٠.‏ الدىئوكرماتسناي و الشف ال 


فى بيت واحد فأحسن التشييه ؛ وجاء به 








لعناب ٠.‏ ويايسا الحشف البالى ».وهو 





لضميف الذى ل لانوى له؛ أو اليابى الفاسد , فشي هالطرى من 
لايس بالحشف . 
لانماأطيب طب اللحوم » وإنما كثرت هذه القاوب 
عند وكر العقّاب 0 تأكل لحوم الطير ما خلا القلوب قتلقيها 
ارج الوكرء أو لكونما - ما دامت ضغيرة لا تأكل سواها فلا تأنى 
الكواسب لأقراخا إلا هذه القاوب9؟ . 
وظأهر أن التشيه هنا لايراد منه الزكيب ؛ فالكلام معقود على تشييه 
شيئين بشيئين ضربة واحدةء إلا أن أخدهما لايداخل الآخر فى الشبه . 
وذلك أنه مبقصد أن يحمل من الشيتين اتصالا » وإما أراد اجتباعا فى 
مكان فقط . كيف ولا يكون لمضامّة الرطب من القلوب إلى اليابس هيئة 
يقصد ذكرها أو يعنى بأمرها . . . .كيف ولا فاندة لآن ترى العناب مغ 
الحشف أكثر م نكوتهما فى مكان واحد . 
ولو أن البابسة من القلوب كانت بموعة ناحية والرطبة كذلك فى ناحية 

















إمساعه ‏ »)ليوات عت قرم 
0 


)١(‏ الشمر وا 


[) الودب الديمة 






























0 












أخرى لكان الشبه يحاله , ولذلك بيه هنا فقلت :كأن الرطب 
من القلوب عئاب » وكان اليايس حشف بال 31 تر أحد الشيئين موقوفا فى 

الفائدة على الآخر , ولي سكذلك الحم فى المركيات .0" 

ومثله قول الوزير أن عبد الله بن الحداد : 

إذا. “مايدا مربت العيون 

هو البدر والفصن خدا وقدا كا أنه الظى لحظا وجيدا 











وإن أ فيه بمعبه ومعبه به ثم آخر وآخر سى مفروقا » كقول 
امرىء القيس أيضاً : 





وكشح لطيف كالجديل مخصر 2 . وساق كنبوب الس قالمذلل 
شبهكشحبا فى تمؤره يخطام الجلد ٠‏ وساقها فى صفاء لوله بأنبوب 
البردى المسقالمذلل بالإرواء.. 
وقول فضل الشاعرة ' فى قبيحة ”© جارية المتوكل : 
سلافة كالقمر الاهر ف قدحكالكوكب الزاهر 





يديرها خش ف كبدر الدجى فوق قضيب أهيف ناضر 











كابن النهام .وريق كابئة العنب 


وتغب فيه وهو وأحف أحم 


فكانه لبن علا شل 





(9) مدان المحاق 2 ولا 

















تلميفيعدة 
4 - 
وقول أى بكر الخوارزى 3 
رب ليل كطلعة؛ الناضئ ٠‏ ذى نوم كنج العبيعن 211 
وقول بعض الشعراء : 
وليل كمين الظى غيرت لونه 








دينالديك بل هى ألمع 


فلا مرجت الروح منى بوالتما ٠‏ ترحل عن القم والمم أجمع 
: جمع بين عين الى وعين الديك فى بوت واحد ولعله 








المستحلةاء ومايوضف بال 


كين 








من جل واحد ءكقول بهار 





ه و أطراف 
الخروب الشاى ؛ وقبل : هو مر العوسج 


يكون أحر ثم يسود إذا عقد ونضج . 





قالغصن فاد وإن دنت فالريم 


ييضى غلا كوم :ال وجهه م 
0 (©)السة ود هقد 




























وقول أب نواس : 
افا اسرت اق 6م -. نكب كك كن ارت 





٠‏ وشاه د ذلك ق لفظهء 
لس الكلام:» الكنه 


ويقول | 





وإلافى 




















وقول ابن رشيق : 
كأن ثناياه .أقاح وخده 
وقول تمي بن المعز بن اديس 


وخمر قد شريت على وجوه 



















خدود مثل ورد ف, ثغور 


وقول ابن حيوس: 





ومقرطّق ين 
فمل المدام .ولوتما 


وقول حدونة '" الآندلية : 
وما أنى الواث 


وشنوا على أسماعنا كل غارة 


إلافرافنا 








غزوتهم من مقلتيك وأدمى 
وقول ابن نباته : 


ج على حرم ا محيوب متقصباً 
وانظرلىالخالفوق الخدتحتلى 

وقول بعض الطاليبين يفخر : 
وأناابن ممتلج ال اح 
يئر عنى ركنها: وحطيمما 
كجباها شرق :ومثل سيولا 





إذا عدا 





وعبد الدا 











يريد أنه من قريش البطاح وهى عشرة أيطن : ها 


لابى القرطق » وهو ليلى قصير أأشيه يالقياء . 


شقيق وعينه بقية زجس 


إذا وصفت تجل عن القياس 
كدر فى شعور مثل آس 


عزكأسهاللأموعن إبريقه ذ0 





وريقه 


وماهم عندى وعندك من ثار 
وقل حاق عند ذاك وأنضارى 
ومن تى بالف والسيلوالنار 


لقيلة امسن واعذ رف على سبرى 


تمد بلالا بيراعى الصبح ف السحر 


غيرى وداح على متون ظواهر 
نيقح عن سواد الناظر 
مثل ظبائهن مجاورى 


ص 
كك 


3 





وأسدوتيم ومخزوم وعدى وجمح وسهم - 


























وقريش الظواهر : ينو الحارث وبنو عحارب ابناقهر: موا بذلك 
لأنهم تزلوا حول مك واييست لحم . ؟ 
وقول يعضوم : 
دوض ورد خلالم نرجس غض .م يحفان ‏ أقحوانا. نصيرآ 
ذا بياى لنا خدودا وذايحى عيوناوذا يضاهى ثغورآ 






وقول آخر : 
' كأن ضلوعى وا معى ‏ طلول وريعاصفوسيول 
م - أو أربعة بأربعة ؛ كقول امرىء القيس فى وصف الجواد 
من معلقته : 


له أيطلا ظى. وساقا تعامة ‏ وإرخاء سرحان وتقريب تفل 

شبه خاصرق هذا الفرس بخاصرق الظى فى الضمور ؛ وساقيه ساق 
التعامة فى»الاتتضاب والطول : وعدوه. بإزعاء الذئب وتقريب! ال 
وهذه الآشياء أحسن ماتتكون فى هذه الحيوانا. 
بأريعة أشياء » أن مرج قوله : 
له أبطلاظى إنما. هو على أنه له أيطلان كأطلاظى : وكذا ساتان 
كساف النعامة . » 
وقول يزيد بن معاوية : 

ومدامة حمراء فى قارورة زرقاء تحملبا بد ببضساء 

فالراح شمن والحبا بكواكب2 والكف قطب والإناء سماء 
وقول ابن حاجب اللعمان وزير 











فأنى بأربعة أث 





القادر يله : 
ثغروخد ونهد واختضاب بد كالطلع والورد والرمان والبلح 


)١(‏ العقد القريدة. 

















(7) قد الشير_ د 








وقول الوأواء الدمشقى , وقيل : هما لغيره ؛ ٠!‏ 





مجرةة جدول وكماء آض وأنجم نجس و' وسودد 
' ورعد مثآكوسحابكأس 

وقول المتفى لا عبد الوهاب ‏ وقد جلس ابه إلى جوار للصباح - : 
راط انك أما املك نا فى سماء مالا سيك 0 
الفرقدابلك والممباح صاحبه وأنتبدرالدجىوالجاسالفلك 

وقول ابن سك 
















هدامة وضباب 9 














فى وجه إنانة لفت بها أزيمة ما اجتممن فى أحند 

الخد ورد والصدغ غالية والربق شمر وائغر من بركد 
وقول الزغارى : 

كأن النحاب للزلا نتحبمت ١‏ وقد فرقت عنا الحموم| يخممبا 
نياقووجه الأرضقمب وثلجها ‏ حليب وك ف الريجحالبٍضرعبا 


وقول ابن رشيق : 





يفرع ووجه وقد وردف و 
ومن اطيف قؤل عصضهم ‏ وقد أهدى إليهترجس وأقحوانوشقائق 
وآنى ‏ فكتب إلى من أهداء : 
اقهها أظر قأخلاقك م يا بحر الحكرم 
أفديك ما ناسبتهآ 


قا رأجااسِيا 





أهدى الميون والثغو 





(1) التجوم الزام, (؟) للك : نالك الأوتاره وللراد: الوه نقه. 


























ومن بديعه قول الصنوبرى - 


إنكان فى الصيف ربح 





وإن يكنق الخريف اتخل ره '...فالارضعريانة والجو مقزور' 


وإن يكن ف الشناء النيث متضلا فالارض حصو 


مالدهر إلا الريع المتنبي 








- وخمة تخضة ؛كقول ال 








وقد وجد له ثان بقول الحرير 


يفتر عن أؤلوؤ رطب وعن برد 


وقول ابن برون الأكشو ا 


يي اغره 








() ع الس ساي دانم 
(؟) المناعوت خم 





ياهذا فقت ها 








وموا- 


يفضل الر بيع على غيره من الفصول: © 


والجو تنور 





05 
لا الجو مأسور 
تاك التور والنور 
إج والماء باور 








إن بائار 





وقتت م 





تغرر فتاه بالصيف مغرور 


لاالمسك مسك ولا الكافور” 








والنبد رمانة والخد تضاح 


الوأواء الدء؛ قد أتى به منغير أداة -: 





دا زعبوا - أو لا فبعد غد 








وعضت على المنّاب بالبرد 


ل أعرف لهذا اليك ت ثانيا فى أشمارم ,9" 


0 


وعنحيب 








0 .يصف فرسا وردا أغر محجلا : 
انه خممن السوسان وسطشقائق 


(0) الاختراف : الاجنناء 2 

















حده 29 3 
قال أبوعامر بن شبيد : وهذاعلى التحقيق ستةبستة ؛ ولم أسمع مثله مزقبر 
وقال ابن الجلاب : وكلام أبو عامر هذا لايخو من النقد 97© . 
ذلك لآن الغرة مضافا إليبا أربعة تحجيلات فى قوائمه الاربعة خمس 
لك 
ولكن لمله جمل السادس لون ا 
وقول ابن حرم : 
كأنى ره والكأس وا خروالدجى . ثرى وحآ واللار والبر والّيخ» أ 
وقدعاق عليه بقوله : وهذا أمر لامزيد فيه ولا بقدر أحد على أكثر 
منه ؛ إذ لا يحتمل العروض ولابنية الأعماء أ كثر من ذلك 29 








:إن يته متكلف سخيف . وليته أعق نفه2 أ 





أه 3 اود به )كنول مق الدين الحلى - وقد جاء به مع الى 
والنشر المرتب ‏ : 


ا 0 
ذنبق بين قضب آس وبآن . ..وأقاح وعيهر وورود 94 





كبين وعارض وقوام وثغور وأعين وخدود 
وقول ابن جابر الآندلسى : 


إن شت 





بآ أوهلالا أودجى 2 أو زهر غصنفالكثيب الآملد 
فالظبا ولوجها ولشعرها ولخدها والقد والردف اقضد 
صبر ناعلى ٠‏ الآماد , لكونه صفة 








وفى هذين البيتين يقول الجوى : 

















() عع الب وس ١.‏ (0) اليج : الحرز الأسود. 


(؟) طوق الحامة 2ه 




















لدى هالة فى الآفق بي نكو اكيه 
بأ فسن فى الف عل " 


قوله نحاء فى بيت الف مطرح الانظين له في النشين 


وقد رد عليه الجوى : بأن الأشطا, 0 


وهذا لايحتاج إلى بيان 
قطع مصححو نباية الآرب : أن البيتينكالآقى : 
قلع نحا - على طق فى يلس لان ضاحبه 
كشمس بيرق قذة بدرا أهلة 2 لدى هالةقالآفق شت ىكواكيه 
وقالوا : إن هذا هو الصواب وما سواه تحريف 9" 2 
والتحريف ما صوبوه لآنه ظاهر التكلف . فلا معنى لولم : لان 
5 ث العائدة على 
الشمس خطأ نحوىء وجم ل البطيخة بدرايزرى عاءلام! تكون بطيخة قرعاء. 


(1) خزالة الأدب ‏ م () للسدر النايق والرقم . 
(اتياية الأرب سحا معام 








ويشهد لقولنا قول الآخر 
أنانا الفلام يطيغة 2 وسكنة جلوها صقالا 














فقال : اعم أن 
٠‏ كان فق ذلك 























كا نعيون الوحش حول خياما” “وارلا الجزع الذى 
الانه جع فى البيتا 


شيا واحداً "3 . 










“وز رقف واف 





() اخبك (:) عد لغب 









جر 





- أن تشيه ثلاث بثلاثة وما فوقه أ 
شعر الشعراء المولدين 

+ - أن المقبول منه يتتهى عند 7 
التأمل ف الامثئة - 
كقول الوأواء المتقد 
فاسكت 


كثر ما رد من هذا النوع فى 


أريعة بأربعة يا يؤخذ من 
أس تخمسة حيئم)يعدل عن التشيه إلىالاستعارة ؛ 











.فوجدت أكثر ماشبهوا فيه الثى. 


وقد تيحاوزوا ذلك إلى تشيه 




















اله تراكحاد ار 
نشأة التصبيه ااتعدتى 


قدمنا أن الآصل فى التشيه الإفراد ‏ فيشبه 
وأول من ابتدع التعدد فى طرف التشيه ارد 

العقاب بقوله : 
كا ن قوب الطررطيا ويابا' .اليت. 


احد واتبعه الشعرا 


بح يك راض 








لقبس حين ومف 


ذلك ؛ فقال لبيد : 





م الطلول كانما ‏ ذي تمد متوما أقلامبا 


فأظبرتها بعد سر التراب 





07 وأقلام مضافة 







فشبه الطلول 


فو رءوسنا. وأسيافنا ليل تَاوى كراكيه 
ويحكون عته أنه قال : هاقرف القرار منذ سمعت قو ل امرىء القيس ٠‏ 
ال 
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0 مثار النقع . . 





قال ابن رشيق : فإن كان مرادء الترتيب قصدق ء ولم يقع بعد بيت 

















1غ 


دوولوت- 


















أمرى' القيس.فى ترتيهكييته » وإن كان المراد تشيهين فى بيت ٠‏ فقد قال 
الطرماح فى صفة ثور وحثى : 0 
إيدووتضتره اللاد كأنه ١‏ سيف عل ثرَ فقيل ويفمّد 
وهذا فى نباية الجودة99 . 





بالكواكب » وبت امرىء القيبى أجودء لآن قلوب الي رطبا وباب 
أشبه بالعناب والحشف من السيوف بالكواك . 9 
والحق أنه لامعنى للموازنة بين البيتين , لآن بيت امرىء القيس من 
تشييه المفرد بالمفرد ‏ لآن انضمام الرطب إلى اليابسمن القلوب ؛ والمناب 
إلى بالى الحشف لايتألف منه هيئة 
وأما بيت بغار فتييه مركب فى طرفه , وى وجب هكذلك ': و 








يقصد ذلك 


اليلة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار؛ مفرقة 
فى جواب شت . 
ولذلك وجب الحم - كا يقول عبد القاهر - : بأن الكلام إلى قوله 


الكلام إلى 
« وأسافناء » فى حك الصلة للمصدر وجارى بجرى الاسم الواحد» ؛ لتلايقع 








() اسه ود لاحل مقر 
(9) إماز افركن ب عل 4 () الستاسيت مجم 

















2م0٠‏ حفن النعيه ‏ 2) 





2 141- 


فى التشيه تفريق ويتومم أنه كقونا : كأنمثار النقع : ليل وكأن 
السيوف :كراكب : 


ونضب الأسياف لا بنع من تقرير الاتصال» ولا بوجب أ 





بكرن 
فى تقدير الاستثاف : لآن الواو قييا بمعنى « مع» . .. وهى إذا كانت 
معن مع يكن ف معطو فيا الاققطاع» وأن لكام ١م‏ فى حك جملنين 7" 

3 ادكه 











ولا توخر 





فقال : إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب » يقطع عنه !| 
إليه من هذه الاشياء : فتوفر حه وذ كو قريحته ٠‏ 





عبيت جنينا والذكاء من الفعى ‏ تت عجيب اللن للع تم 
ين الع رافد ‏ لقلب إِذا ماضيّع ا" انال حطلا 
اخذ هذا من الآثر : ٠‏ ما انتقصت جار ارحة من إنسان إلا كانت 





ذكاء فى عقله , . 
ولذلك ضرب الثل بعين بشارء لآندكان أععى أكه لم بيصر شينا قا 


(0) اظر أسرار البلاغة 
رع ]امد الح 


يعمد 



































وتعطو برخص غيرشا كانه أساريع ظىأومساويك[سجل 
وتشبيه أربعة بأربعة فى بيته المتقدم 


له أيطلا. 





لآن شمره فى جملته أقل 






لب التشدي التعرد. 

الاخلاف أر ن النشيه المتعدد فى بعض صوره يتزع منأ الاستحسان 
آنا نرى فيه مظهر الاستيعاب والتقصى , وقوة الملاحظة' واواعة امع 
بين الاشياء المتناسبة ٠‏ والقدرة على نظمبا فى سلك قصير . ولكن النقاد 
- مع هذا ب لايرتفعون به إلى ركب لوه من الحيئة ذاتا 
التفاصيل الحكيرة والجرئيات | التعامة اللسجمة ؛ يفمل في الحبال قله » 
ويدع - ماوسعه ب فى تأليفها وتنسيقها وتوشيتها 
فى صورة كلية مونقة خلابة تهز أنفسنا من || 
من الاتقعالات . 

وفى هذا يقول عبد القاهر : واعلم أن ماكان من الزكيب فى صورة 
بيت امرى” القيس 


كأن قلوب 


(1) مار القوب ب يوبن 










أ ٠‏ وثير فير ألوانا 























() السب سيور 








-م4- 


فإما يستحق الفضيلة من خيث اللفظ , وحن الترتيب فيه لالآن 
للجمع فائدة فى عين التشيه ”'" 





ويقول ابن يعقوب المغرى : ليس فيه بستحا الذوق + 
حص فا السامع ٠‏ وإنما الفضيلة فى اختصار مانعلق به هذا التقبيه المتعدد 
لافضيلة له باعتبأر اليئة لانتفاء حسنها , 2 

ول الخوى :المراد من حسن النشيه 
إفىالصفات: فقدُأوصله البارزى إلى سبعة ‏ وأوسله النأس إىأ كثر من ذلك . 
ولكن جل القصد هنا غير كثرة العدد , فإن المراد من التشبيه غراية 









يليه غير حكثرة العدد 





لامة اختراعة 
ابن شهاب العلوى الحضررى ؛ التشبيه المقصود عند البديعيين 
المركب ء وهذا هو العزيزالممنوع 0 

1 












بلغ فبه الشعراء إلى مانية 








النشر مسك والوجوه دنا اف الاكف عنم 


فإنه وصح فى غير ااشعر ألا بتبع هذا النظام الخصرص قفتبدأ بأها شت 


والمعنى على حاله . 










































ين منهما تعريفا واحذا » 


فالقريب المبتذل : هو ما بنتقز 


نظر ا د وجبه فى بأدىء الر 


السب اي 





كأنه إصبع ا - 





)١(‏ الإيشاح 









(0) نهاية الإاز ب ولو 
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ويفيم من كلام عند الفاهر : أن البعد والترابة عئده سواء » فبويقولة 











والمعنى الجامع سبب ااغرابة أن بكون الشبه المقصود من الثىء ما لايتزع 
إليه الخاطر » ورم تك هال د لاك 
إلا بعد تثبت وتذكر » وفكر للنفس عن الصور الى تعرفباء وتحزيك الوثم 


بض ذلك واشتحضار ماغاب عن "2. 


000 فقد وافموا فق بعضما وغالفوا فى بعضبا الآخراء 


فى 1 








شر غالب المعود دكات 
والغريب : ماكان قليل الاستعال 
والمتذل : الكثير الاستمالة» 
بذكره الستعمل 999. 
إذ الابتذال فى الآصل 










: الامتبان : أطلق 
الاستعال , لآن الثىء التدا ل بين الناس 







ق الراذى على جعله البعد. والقراية شيئا واحدا » 


7: إلى‎ ١1١ آسرر اللافة 2 هد واقرأ كنك ني‎ )( ١ 
, عروس الأه () أساس البلاغة‎ )9( 
موامب الفاح‎ )4( 











1[ 1 220011111 عع الى 








ولكيننالا نستطيع أن نوافق الخطيب ع ىأن القويب هوالبتذل ؛إذ ليس 
كل قريب مبتذلا ‏ .ذلك لان الابتذال برجع إلى كثرة الاستمال أكثر 
من القرب: فثلا قول العباس الصولى : 

فك نكيف شنت وقل ماتها أبرق ينا -وأرعد شهالا 





يجابك لؤمك منجى الذيالن 2 حته مت نالا 


بعد قريبا فضلا عن شهرته ولكته لا بعد مبتذلا . 





وكذا قول سيد بن يد : 
' قب وعده فلا هو داق ولا أنا أسأل 
هواشمس ججراهابعيد وشوءها قريب وقلى بالبعيد موكل 


فإ الحصرى بقو فيه : وهذا المعنى » وإن كا نكثير امشهورا . فايكاد 
يداني فى الإحان فيه 29 , 





وقد فرقوم بين القريب والمبتذل فقارًا 

يث يمكن لكل أحد النشديه به ؛ ولكناتفق 
أنه ل يكثر استماله فلا يكون مبتذلا 

؟ - إن كان قريب التتاول وكثر استماله يكون مبعذلا 

+ ح إنكان بعيدا عن كثير من الإدراكات يحيث لا يفوز بالنسيه به إلا 
القليل من الآدكياء والبلغاء ٠‏ ولكن جرى استماله كثيرا حتى عذ 

اة ممارسة البلغاء له لا من حيث ظهوره لعامةالناس 

فبعد من اليعيد الغريب '" . 

فقوهم صرح إذن فى أن القريب لايكون مبتذلا إلا إذاصاحبته 


أتداول - 





١‏ - إنكان 












١‏ رعرا اه 





(5) موقب الفاح ا ع عع 


























قد | كتسبت قداسة ورو. 


١‏ -أأن تكو 
المنزلة , أوكانت ما نطق بها الر سا 






وتشيه اارسول ‏ صاوات اله عليه ب الناسفى أن 
المقطا؛ سيظلان حيين ما دامت المناة 

و نكثيرة الإشعاع موفورة الحظ منالرقة وا 

واجمال » أوالقوة والمظمة والجبروت , كالشمس والقمروالظى والريموالما 


والخدام » والأسد والجبل والحر والنار 



















والصغر , والام والآاب . 
ألفاظا تاريخية كتب ها الخلود وسارت ما الامثال 
الكرم . وما در فى البخل . و مان فىالذ 





ولذلك رأينا أبا تمام لايرى بأسما 

إقدام عمرو فى مماحة حاتم 

الآن. هذء. الأسما صارت زموذا. عل الل المليا فى هده الصَقَات - 
فيس الغرض التشبيه بحاتم أو الآحتف وإئما الفرض 'الوصف بالفاي 
القصوى ف هذه المعانى , لذلك يكن معنى لاعتراض الفيلسوف الكندى 




















حععةةا 











ة غارضته :كا أن آنا 
ادضته دكا آن أياتهام راغ عن 






أمثلا .من اللشكاة : والنبراس 


0 تعجب من قول , هدر ٠‏ فى بعض خطيه , أتم فى 
فى الحرب العالمية الثانية , 
م ولبعض الالفاظ 
المعانى والتجارب وا 


وأمتالهذء الأآلفاظ: 












ويجمل أثره تدا إلىآفاقفيحة. 


لكلات والعبارات هى التى لا تستفنى عنها اللغة 
3 1 5 
لت حياة المتكلمين بها واختلفت بيئاتهم ؛ لان 





ولعل هده الانواع من 





فى جميع عصورها مهما 


(9) مار اتويات + 























2222 
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عليباء وتعمل على صياتتهاء كا تعمل على صيانة الآثار التاريخية الى تذكرها 
تر بطب حاضرها ومستقبلبا » وقد يكون هذا من بعض أسياب 





000 
ولاشك أنه توجد ف اللغة || 


الاستهال , وهى ما هيه الآ 





إذ يقول 
معنا سن وجبك مادا!. ”آم لفتنالر جره ال وال 
وفى ذلك يقول الإمام عبد القاهر : قد يسبق الآول إلى تشبيه لطيف 


بحسن تأمله ويل على ذكائه » 





حَى عفرج إلى حدالمبتذا 





فى أصله » وحتى يحرى على دقة تقصيل فيه بجرى مجم لالذى تقوله الوليدة 
إرهاء . فإنك تع[أن قلا لايشق: 


كقو نا : لايلحق ولايدرك » وهو كالبرق وتحو ذلك ٠‏ إلا أننا إذ 





الآن ف الابتذالن 








إل أنفسنا علينا أنه لم يكن كذلك م نأصله؛ وأن هذا الابتذال أتاه بعد أن 


























البذلة . كقولنا هذا بعد ذاك مثلا .. وهذا الحم فى الطرق التى ابتدأ يها 
الأولون ٠‏ والعبارات ال لخصها المتقدمو 
صارت ف الاشترا ككالثى المشترك من أو 
من شأ . والمبذول الذى يمترض دوت المنع 3 
ورب نفيس جلب إليك من اميم ري 
الشطون , وقطع به عرض 
ايل واختاتع بحا ٠‏ ولو انقطع مددء عنك 
من مظنته لعلست إحسان الجاد نإ 
ولاكثرت من شكره بعد أن" أقلك وأخذت تفلك بلا ما أضلك , 
وكذلكربقىء نال فوق مايستحقه من شغف النفوسيه وأكثر مما توجبه 
المنافع الراجمة إل آنه لايع اتماع الأول الذى فوائده أعم 0 
ووجود العوض عنه عند الفقر أعسر .. فكسيت عزة الوجود هذا عزا 
لميستحقه بفضله . 5 منعت سعة الآخر فضلا هو ثابت له فى أصله . 
























قر ثم أخق عنك قضله <ة 

















أسباب اب انز مزل ٠‏ 
وي جع الابتذال إلى أ باء تمت إلى النفس بصلة قوية . 


١‏ - إدراك الثىء جملا أسبل من 





















م المع وغيره 


تقستينبه أغياء اءكانت مطوية : ولهذا 








سوموك- 







نبا ينها . ونراها لا تخضر 
ر ؛ وكلما أوغل الفكر فى التفصيل 


كر أكثر , والعقل إلى التأمل والقبل أشد . 











0 
يحتاج فيه إلى قياس وتشييه . نحو كلا الشيئين أسود أو أحمر , فإن دخل فى 
التفصيز شيئآ احتبج بعد ذلك إلى إعمال الفكر مثل تشبيه حمرة الخد بئمرة 





؟ - الشىء مع ما يناسيه أقرب حصضورآ عنه مع مالا يناسبه , 


فإن هناك مناسبة بين طرف ااتشبيه : فإن هذا الاناسب من شأله أن 












































3 ن الآشياء المتقارية الصفات : لانها من واد واحد؛ والطيور 
على أشكالها تقع يا قال الشاعر 


فإذا استحتر الخناا ال بعضبا حضر غيره تبعا له بلا كلفة ولا مشقة » 


٠ 0‏ ا يقت بسرعة الانتقال من أحد المتشاهين إلى 
بالإجاصة:(" فى الشكل والمقدار 
واللون ‏ والجررة الكبيرة بالفجلة فى الشكل والمقدار . 











وهذه القاعدة خاضعة لما يسميه علياء النفس : ٠‏ تداعى لمعا . وهو 
أدتباط بين خاطرين يستدعئ حضور أحدهما فى الذهن عند حضور 


الآخر به : ويسمى المعنى الداعى بالمقدم والمدعو بالتالى . 


وذلك أنه لاتوجد فى المقل حقيقة منقردة ليس ها اتصال يغيرها 
ن الحقائق . ولا يلج الحواس 2 


ثىءه من 
ويذكر ععنى قديم 


ومن عادة المعأى أن يدعو بعضبا بعضا 





ان بربط نفسه تحقيقة سابقة 













شاط العقلى فى أى لحظة زمنية 
مجرى شعو رالإنان الذى يد , 


إن كا 


اوحدة مس 


الللة 


5-0 ٠ك‏ أنا يدورها ذات شأن فى تعبين الحلقة الى 
اق يمد 





نت ذائة 








ى ما يحتويه الشعور. فى لحظة ما لوجدناها متصلة بالوحدة 


وهذه العمليات ااشعورية أو العقلية تستمر فى غير انقطاع : حتى فى 














(0الإياضة : الرقوقة ء. 








يات 
00 
أن م ج المدركات مثلباكثل قوة 
القوة يستحيل إلى دم » كذلك المعاق 
2 رج مما فى مادة 












علييا الحياة . 

ومن المعروف أن لتداعى المعاى جو امع كثير: أهمبا فى موضؤعنا 
هذا جامع النشابه ‏ كأن تكون بين الصورتين العقليتين ثنى. من القائل 
تي إسامايل الحضور فى الذهن : وكيا عظم التشابه قويت الرابطة 
سرع أحد 
تكرار المشبه به على الحس ودورانه على الفكر فى كل 
سريع الخطور بالبال» 
أن تنتقل برعة إلى ما ألفته لق وإنستاء قاذ غير 
بمة . وهكذا يلحق النشيه الابتذال . 





3 





تصال يأخيه 













ت صورته فى النفس و 


ابتذاها . لانكل شبه يرجع إلى وصف أو صورة 
أن تحمس أبدآ, فالنشيه المعقود عليبا نازل ميتذل . وما كأن بالضد من هذا 
ا 0 5 





التوية والم - ١47‏ إلى “218 
عل اللفى الأدبىب 78 إل 49 عل التقى العلينى - 155 



































ووو 


إلى الطرف الشانى أذهب ء فبو أعل 
غ ‏ استحضار الآمر الواخد أبنتر اس "اتحضار غير الواحد : 

وهذا الأصل له علاقة بالآصل الآول بالتفضيل والإجمال» ومن هنا كانت 

وخدة الجبهة بين الطرفين تسقط النشبيه عن درجة الاعتبازكتشبيه الزنجى 

بالفحم : لآن المتعدد صعب الاستحضار خلا الواحدالداعى إلىالقرب . 
وما بلاحظ أن قدامة 3 يؤمن بقرب النشبيه الذى يدنى إلى الاتحاد 

بين الطرفين . 

وهذا رأيناه يمد قول امرىء القيى : 


له بطلا 


وأفضل وبوصف الغريب أجدر ‏ 






















سانا تعامة وإرخاء سر حان تق ريب تظل 
من أحسن التشييها 
وهذا تشيه أعضاء بأعضاء هى يعينها: وأفعال بأفمال هى هى أبضآً 
بعينما إلا أنها من حيوان عتلف 
والآمر يا قال فى قرب 





إلا أن فضل الشاعر فيه غير كير حينئ 
حسن النشبيه أن يقرب بين البعيدين حتى 




















لفسا ئالشعم 
قيبة التشبيه البعيد الغريب 


للتشييه البعبد القريب فى النفس وقع شاج بتغلغل إلى قرارتما ؛ وييزر 
أعبق أوتارها ء ويليس مكان الطرب والاستحان منباء لانه هبط عليها 
من أفق عال لاتستطبع أن ترتفع إليه يقوتا الذاتية » وأطل عليبامن ثافذة 
خريةم لاد 1 

والنفس بحبولة على أن تمش كثل هذا العزيز النادر الذى ,ر 
اناا لمداركبا . وتوشية لالماء وامتدادا. لصلتها بالكاثنات » 

الكدها ولغوبهاء وهد هدة لحمب واتقباضباء برؤية الصور اجبلة الموونقّة 
من أثقال الما 

م هى إلى ذلك تشعر عا يشعر به الصائد عند الظفر بصيدئمين بعدطول 
















المصابرة وإنفاد الجبد ؛ فإن سر ورء مالم يكن يقع فى حسابهلايعدله إلاطول 
الحنين إلى له ٠‏ وفرط الصباية بالمصول عليه » ومقاساة اللوعة فى ترقب 
اقتناصه . ولولا 50 
واحتياج العقول إلى 





ولنساوى فى الفضل جميع الأنام , , ورحم الله الجاحظ 
بن تقع لذة ابيمة بالموفة , ولذة السيع لطع" ادم وأ كل 
الحم : من شرور الظفر بالأعداء؛ ومن انفتاح باب الع لم بعد 
إذمان قرعه ‏ 





(1) اطع القم - شريةم 































المسرة عند الحضور 


إذا هو صادف حر الصدور 


فقت هرات عنك غاب 
انان رلك الجا دغايته- وإماعرٌ لماءسترٌ مطلبه 
ويقول آخر : 
لول اطراد الصيد لم لك لذة 
هذا الشرا بخ 0 







نساج للديياجة 0 نهم عن دستة 
رةه ويقوم من قعود أخمر 


هو الظرب لهذا اليرت 





يجحلبه الشاعر 0 والاتيار 


(0) يتبذن 























بهذه القدرة على استنزال المعانى النافرة العصيةمن ممائه إلى أرضهم ٠‏ والهجة 
بهذا التوفيق الخارق ف التأليف بين نما بعيدةكل البعد , ويراها 
قرية كل القرب 

إن ما بميز الفنا العظيم هو إحساسهالاصيل بإلأشياء » وهذه الأصالة 
لاترجع إلى الإدراك الآسبل والادهف والاسرع؛ ولكن إلى الفكر 
الأوسع المنظم المماوء بالفلغة ٠‏ وإلى قوة الاستقراء والتعميم الى تجعله 
يستخوج من الثىء المدرك كل المعائى المبيمة الفامضة التى كان يحويما 

لذلك كانت عظمة العباقرة ؟! بلاحظ . رسكن , تظهر فى طر يقتهم 
النظر إلى التفاصيل 

إنهم فى نفس الوقت الذى يدركون أيه الطابع المميز للنى يدركون 
جميع ملاح امال الى يشترك فيبا هذا الثىء مع مراتب من الوجود أعلى 
وأرفع » أفلير, هذا الإدراك للتعابه الكلى فى الاختلاف الكلى هو بمينه 
ماكان بطلق عليه , يينقى:, اسم الإخناس اافلسق الحقق 10 

ألست ترى السحر عيانا ييأنا فى قول ابن طباطبا هجو على بن رستم : 
أعطيت من دلائلرسلاقه م 1 'بينا : علوت الرموسا 











اك بياض فأنت عيبى ومومى 
بالبرص وهو 
أخبت الآدواء , الفكر خرج 

بعدها بدرة فائقة لا نتثم إلا للآحاد فى الزمن امتطاول : وهى تشييبه بنبيين 

منطوأو يس الآئبياء , خصا معجزات باهرة خرقت العوائد ! قكيف أتيح 
إهذا الشاعر أن يلعب بعقو للا يلبو بعواطفتا : يلير ى الذمفى أبشع شيائة 

لياس المدج فى أبهى حماته ! فيل حام فى خيالك نت تقرأ ابي تالآول 





حت فردا ابلا أب 


فقد رماه بأنه دعى وهو ألخش ماهجى به إنسان. 






51 









() مسالل أفلسفة القن اللماسرة 062 2 























وأنت تزى كل بوم الصلعان 0 
وتشاهد كيف يتحيّف الصلع شعو, 


م 





فد بياض جباههم على مدى 
وا ٠ولكن‏ هل أتيح لك أن تام 
هذه الصورة الى رسمها ابن الروى :: 
يحذب من نقرته. طُرة إلى مدى يقصر عن يله 
فوجيه بأخذ من رأسه ‏ أخذا ار الصيف من لله 
واسمع قوله أيضاً يشبه القوادة بالمقص 
تسى لى تجمع وسطيا كأنها . مار مقراض 
فل يمكن أن توصف الفا بأبلغ وأدق و أوضح وأوجر من هذا 
المعنى ! مسمار مقراض يضم وسطين ١‏ 
ابقذفهالشيطانعلى ألئة الشعراء أحيانا ١‏ 
5 ن مبلغ الشعراء أن يشبهوا القوادة باخخر فى تيسيرها عسر النشناء 
كا يقول بعضهم 
لقد لقبوا الزاح بالعجوز وما 
ألانت الغادة الى امتنعت 











وذ قواده 
ولكن أبن هذا المعنى من ذاك ١‏ أين سنبلة 0 من سنيلة السهاء ! 
وقد أ كثر الععراء من وضف الخآل نأ . 
استطاعوا جتمعين أن يقولوا فيه مث 
باسالبا قر اليا جاله- أليستى الحزن توب سماكه 
أضرت قلى فرتم بشرارة * وقمت عخدك فانطفت فق ماله 



















الغض البض ‏ فانطفأت 
وهل تلد النار غير الزماد ‏ * 
حرق العرار؟1 


ألت ثري أن الشاعر قذ أبدع ف جمعه بين الماء والنار 





انظر إلى قول المتفى ؛ 


أن الام فى الميجا عبيون , وقد طبعت سيوفك فن رقاد 








شبه الرءوس ف الحرب با 





عادة إلا العيون 5 








كالنوم لين له مأوى سوى 





فكذالك هذه السيوف لا تجد حيدا عن الهام 


ولااتوصف اتسيوف ذ 
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فأنت نت تعل عل ىكل حال أن هذا الضرب من ا معاى كالجو هرة الصدف 
لا تبرز لك إلا أنقتدقه عنباء وكالعزيز ا حتجب لابريك وجبهخى تستأذن 
م ماكل فكز يتدى إلى وجه اللكدف عما اشتمل عليه ٠‏ ولاكل 
خاطر بودن له فى الوصول إليه :وماك أحد يفاح فى شق الصدفة ويكون 
فى ذلك من أهل المعرقة:. كا لي سكل من الملوك فتحت م 3ك 














ومذهب عبد القادر هذا لا. 0 المأنداحتىعصر نا الحاضره 


فبذا الدكتور طه حسين باشا يقول * 
عن .:غالازميه, : 







اكات ٠‏ يرل لاورئ 
أن يحدد الشعر يقل 


به أن يحتمل من المعاى ومن الو 





يبول فارنيرى عندما 


إن الشعر هو الكلام الذى 





أكثر ما يحتمل السكلام العاد 
والعاعر المجيد حقا 





من غير الجيد؛ بأته إذا تمدن إليك ل تكيك 
أن تجبد نفسك 
فى أن تفهمه وتحسه وتشعر ممه ء فأبو تام هذا هي الشاعر الذى يأك 
بأضاء لاتكاد ‏ تستمعها عي 
طورك واضطررت إلى أن تفكر مع الشاعر وإلى أن قسير معه. 7" 








أن تسير معدكا تسير مع تقسك , وإنما يضطرك أن تقكر 


تأخذك الدهشة . وإذا أتت'قد خرجت عن 





وقدكشف عبد القاهر عن هذا البعد وبين حدوده وقيوده بقوله : 
واعل أنى لست أقول لك : إنك مى آلفت الثىء يعيد عنه فى الجنس على 
اججلة ,ققد أمبت وأحسنت ٠‏ ولكن أقول يعد تقبيد وبعد شرط ‏ وهو 
أن تصيب بين امختافين ى الجنى وفى ظاهر الام شبها حميحا معقولا.: 
ليف السوى ينيما مدهبا وإلهما سيلا : وحتى يكون 
ب تشيببكمنحيث العقل والحدس فىوضوح اختلافهما 













() أسرار اللافة ىد ححد 





() من حديث العبس والثر - 181 
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هن حيث العين والحس؛ فأما أن تستكره الوصف وتروم أن تصوره حيث 
الابتصور فلا , لأنك تسكون فى ذلك عنزلة الصائع الأخرق ,صنع فى"أليفه 
وصوغه الشكلإبين شكلين لابلائمانه ولا يقبلانه <ىتخرج الصورة مضطربة 
ويجىء فيبا نتوء ٠‏ وبكون للعين من تفاوتها نيو : ومأرد بقولى : إن الحذق 
فى إيحاد الاثثلاف بين امختلفات فى الاجناس , أنك تقدر أن تحدث هناك 
مشاءة ليس لها أصل ف العقل ٠‏ وإنما المعنى أن هناك مشابيات خفية بدق 
المسلك إلماء فإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحمّمت الفضل , ولذلك يشبه 
المدقق ف المعانى بالغائّص على الدرر . ١2‏ 
فثلا قول جرير فى الاخطل 
والتغلى جنازة الشيطان 
من البعيد المرغوب عنه لغموض ممناه حتى عدوء من الغى ؟! يقول 
المرزياق " , 
وكذ قول أفى نواس : 5 
وإذا ها الما. واقما أظورت شكلامن القزل 
اؤلؤات يتحدرن بها كتحدار الْدّر من جبل 
شبه الحبب فى انحداره بنمل صثار تتحدر من جبل » وهدًا من البعد 
على غاية لايحتاج إلى بيان وإيضاح © 





وقول بعض الشعراء : ا 
ملا حاجيك العيب حتىكانة ظباه جرى منبا ستيح وبارح : 


فالنشيه فى غاية البمد لفقد الملائمة بين طرفيه ٠‏ فأى علاقة بين شيب 
الحواجب» وبين الظياء الى يحرى بعضبا بمينا و بعضها شمالا ١‏ 














3١ أسرار‎ )١( 
الومع عدر‎ )0( 


لمعا 
() لتزالائر ب دج 












(؟) تار القاوب 9 











ع نه تحر الندىقتضحض-ا 
ضر يت به بحر الددى' 
















كان أشعر اناس 


فيس وضرب ماالحجر 


0 





بى مح جواذا فبخل : ققال سأ 
برا ا ل 


جه الشبه فى بأدىم 
به القصد . 





اموا كثيزة بليفه 
0 0 
واللون ؛ وكتشيه الإننان بالخنفساء فى اللجاج . 












































وقول القاضى الفاضل : 
والشمس منيين الآزاتك قدحكت 2 سيفآ مقيلا فى يد رعفاء 
وقول اتلعفرى : 
أفدى الذى زارفى ف اليل مستترآ أحلى منالآمن عندالخائفالدهش 
ولاحت الس تمى عند مطلقها ‏ هرآة تتربدت فى كف مرقش 
وقول إدريس إن العانى العبدى 
وكأن الجم حين بدا دريمم فى كف مرئش 
ونقله بعضهم إلى معنى آخر فقال فى اخخر : 
كانت سراج أناس ييتدون بها فى سالف الدهر قبل النار والنور 
تن فى الكأسمن زمفومزهرم كأنها قبس فى كف مقرور 
؟ ‏ ندرة حصول ال شبه به فى.الذهن إما عند حضور الثبه لبعد 
المناسية بنهماكا مي فى تشيه البنقسج بنار الكيرريت ٠‏ . 
وإما مطلقا : أى يصرف انظر عن حضور المشبه , لكونه مركا خيالياً 
كالنارنحة ومس منعقيق فى سماء زير جد, أو وهيآكأنياب الأغوال؛ أو 
عقلاًكالهود والخار بحدل الأسفار , 
وقد تنكون الندرة لقلة نكرره على الح سك سبق 
وذهب الخطيب : إلى أن ندرة حضور الشبه فى الذهن مو جبة للغرابة 
على الإطلاق ولوكان الوجة جليا لاتفصيل فيه ء وقد يكون الإجمال حينا 
أبلغ من التفصيل اتذهب نفس الامع فيه كل مذهب كا سبق فى 
باب الإيحان ”2 








() عروس الأترح- 

























أنولع التقصيل : 

وأنواع التفصيل فى وجه الشبه الحوجبة للغراءة له كثيرة العدد » وقد 
ذكر الدسوق : أنها تبلغ اثتنى عشر نوعا 9 , 

وذكر عبد القاهن : أن القسمة ف التفصيل موضوعة على الأغلب 
الآعرف» وإلا فدقائقه لاتكاد تضبط 29 
الاتواع ثلا: 
١‏ - أن تأخذ يعض 5" وصاف وتدع بعضها الآخر كقول امرىء 








وأعرف هذه |9 








كار ن ساته 2 سنا لحب لم يتصل بدعان 
كاعد ل تمل ديق جزلا لايمكن أن يستح يديية فى الخاطر 


نة بينالاصل 
على إطلاتة , لآ, ن الب لا يفك عن 








ين غير تفكير ولاترو فيه فبو قد عرف 
والفرع أن سنان الرعح لا يشبه !١‏ 


دخان يخالطه » فرأى أن ذلك بق 











فلا مناص من استثناء الدعاا 












ين كول عنتزة العبسى : 





كالقيس الملتهب ١‏ 
به واحد فهما وهو شلة النار ؛ لآن الاول فَصّل حين ١‏ 
واثاق أجل بترك الاستثناء . 

قول السرى الرقاء يصف آخر 

أ غاالحبٍ ولين لا دعان 












6 امر رجف ع 














ومن ذلك قول حسان 


كأن ديبم فالناضإذخرجوا 


فاستوف المعتى عند قوله 
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مثالا فوجده فى المكاحل المخروطة من الزمر د المقمعات الرءوس بالذهب 
لاف قول عبد الصمد قيه . 1 

كانه فى ناضر الاغصان زمرد لاح على تيجان 

فإنه لم بنظر لغير الاشتراك فى اللون الأخضر . 

وقد مرت بك أمثال كثيرة من هذا النوع فى مراعاة وجه الشبه . 


كرة التقصيل أفطل . 
وبتفاوت التفصيل فى الآفضلية فا فظر فيه إلى ثلاثة أشياء أو.ثلاث 
جبات أفضل عا نظر فيه إلى شيثين أو جين ٠‏ وما نظر فيه إلى شيثين 
أو جبتين أفضل عا نظر فيه إلى ثىء واحد أو جبة واحدة 
وذلككقول الناجم : 
دما متمشعة قبزة - قصب عل اليل ثوب البار 
ويبلا الخد جريافهفا. قبدبه للمين يوم . الخار 
وقول المسكرى : 
شقائق كناظر المخمور أقدوان كثفور الحور 
ورجس كانم الدج 
فذكر الأول حمرة العين عند الخار فقط . وأما الثاق . فشبه ما يعترى 
يياض العين واخاليق من الحرة عند الخار مع سواد الحدقة بحمرة الشعقائق , 
فاعتر عدة أشياء فى الطرفين . 
وقول بعضهم فى الرمان : 
مثالها بيديع الحنن منعوت 
واشحمقطن له والحبباقوت 
, 


7 قتبمت فق خضرة الآفنان 

























قكاما'عى حقة من ندل قذا اودعت خخرزا منالمرجان 
فالاول راعى أريعة أشياء ومى حق؛ من الذهب مضموم الداخل ‏ 
والشحم امشبه بالقطن , والحب المشبه بالباقوت - 
ا والثانى راعى : وما جقة الصندل والحب المرجاى 
وقول ابن هانى, الأندلى : 
كأن مود الصبح غاقان عسكر من الترك نادى بالنجائيّ فاستخق 
وقول حازم الآندلسى : 
كأن بياض الصبح معصم غادة جنت يدها أزهار زهر الدجى لقطا إ 
فالآاول اقتصر على ذكر البياض المتمثل فى خاقان الترك وذكر السواد " ١‏ 
المتمثل فى نجاثى الحبعة , وكاه قال : إن بياضا صاح بالسواد فاخت ٠١‏ 7 
على أن تشييه الصبح والليل بالخاقان والنجائى مطروق 1 
أما الثاز كد تدر واكرس فعضل ؛ فيياض الصبح 0 5 























اللجوم ؛ لاا لا تخت مرة 0 90 فشيئا لاي 
يفيده قول ان هاقء 


ومن الاستقصاء فى التفصيل قول ابن المعتر : 3 


كان وضوء المبح يتعجل الدجى نظي غرابا ذا قوادم جون 












حت مالي جود ودغي ماق المين كشكل قوادم 
إذاكانت بيضاء  ١‏ 

















'والفلاته ما دعته إلى أن يستمر حي 
لا تراه العيون ؛ وليس كذلك 








مويف عدف 

















الفسّاانا يشر 
رفع الابتذال عن التصبيه 


ليس الابتذال ما يصحب النشيه دائما وأيذا:كالامراض المعضلة الى 
تستعمى على الطب ٠‏ و لكنه سقم طارىم يمكن علاجه » فى قدرة البليغ 
الحادق أن يضنى على التشيبات البتذلة مغارض من نجه الموثى أو أشعة 
ن خياله الفضفاض ٠‏ أو يتصرف فيبا نوعا من النصرف بنقلرا من جب 
إلى أخرى ؛ أو يضيف إلها نكتة يانية » فينقلبا من ذل الابتذال إلى عن 
الصيانة ٠‏ ومن ضعة القرب إلى شرف البعد 

ووسائل ذلك كثيرة منها 
١‏ - أن يأنى بالتشييه مطو وشا دكفول لاي 





طالبت من شرّد توى ودع بقبلة عدن ف اقب الآثر' 

فقال لى مستعجلا وما اننظ لين لير المين حظ فى القمر 

فهو يسوى نفسه بالقمر فى أن المتعة به مقصورة على ا الجا 
بالتشيه غمنيا لاشتراكبما هذه الضفة فأثيت لضن أنه' 1 








النشبيه عن دائرة الابتذال, لآن النشييه بالقمر لاكته الآ 
ويقول ابن بسام فى قول ابن دراج القسطلى : 
حى بدا المح مشمطًا ذوائبه ‏ بطارد اليل موقي أكار 
الآ كارع : الأطراف . 
أصاب فى الإشارة إلى التشيه لانه أومآ إلى أن الصبح كالث الوحت 
فن العيه ت + + ) 
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وهو أيض . واثيران الوحشية كلها يض وأكارعها موشية خاصة ٠”‏ 

ويقول الشباب الخفاجى فى , الإعاء 7 » : وهو [ما [عاء الى التشبيه 
كقوله : 

جاءوا حدق هل رأيت الذئب قط 

أو إعاء إلى غير . 

وكتت قبل هذا سميته طيف الخيال:.. وهو أن 
معنى صورته بد الخيال فتصبه فى قال المتحقق 
وآثاره حسوسة ادعاء , ا أن ما يلق إلى المتخيلة فى المنام يرى كلك 
ولا يلزم من ابننائه على الكناية والتشيه أن يعد منهما لآمرما يدريه من له 





وتم فى لوح فكرك 


وترمز إليه يحمل زوادفه 








خيرة بالبديع 
وفكتاب الإشارة لابن عبد السلام : من الجا تزيل المنوثم منزلة 





سقاء #مضاحف الغيث المنيم 
0 





قحجببا ويأذت. اللسيم 
بروع حماء حالة النذارى © قتلس جانب العقد النظم 
شبه الحصى ,الدر عمنا 


وقول المعرى تي 


































وقوله : 
تقد أهوت إلى درعى ليس ١‏ لقلا من جوائيها الإداور 20 
شبه الدرع بالماء فى صغائما ولأالامها مهنا . 

وقول غالب الحجام فى مليح يلعب بتفاحة : 


عأيته ١١‏ 'ويكفد 7 براه ف البحد ل كيه رين 





إذا اقتتصت منه خراسان" لفظه أماطت نساء الحى در الخائق 


أى استغنت النساء بدر لفظه عن در عقودها . 

ومن جدائع هذا النوع 
قول المثنى : 

رأتوجهمن أهوى بليلعواذلى فقلن نرى شمسا وما طلع الفجر 
وقوله : 

ونا التقينا والتوى ورقيينا 

ف أر بدرا ضاحكا قبل وجها 
وقول الأعالى : 

وكأن بابز أصبحت فى جفئه- وكأنما الآهواز قى د 


ق شفتيه 





ان عنا ظلت أبكى وتيم 
قبلى ميتا بتكلم 





ن بآبل مو طن «١‏ هاروت .و١‏ ماروت» 











دإك أن ريقه حاو كالكر . لآن الاهواز معرؤفة بالكر . 


(1) الإداوة ‏ أداة التعلير . 
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وقد ذكر المرزبانى ”9 : أنه ما وقع كالإبماء قول الفرزدق : 
صَربك عليك السكبوت ينسجبا 2 وقضى عليك بهالكتاب المنزل 
يل الشعر : أن يبت جرير فى العرب كالبيت الواهى التتعيف ‏ 
وقوله : قضى عليك به الكتاب المنزل : يريد قول الله عز وجل - م 
٠‏ وإن أوهن البيرت لبدت“ العتكبوت لو كانو! يعلنون ٠‏ 
وقول آخر: 
برومون ف غير المكان الذى له خلقت ويعضى متكررذاك من بعضى 
فقولوا لبد اتم يترك عماءه ‏ ويحتلم نأجلالتواضع ؤالارض 
وقول آخر: : 
أوحديث إذا مناه لم ند ربخ نضخنا أم بيد 








أنفت من براقع الخز والقز م خدود قد برقفوعة بورد 
وقول آخر : 

لاآكل التفاح دهرى ولو 2 جنته كى من جنان الخلود 

الله لا أركه عن قل لكتى أركة. لخدود 
وقول آخر: 

رصدت غثلة الرقب فزارت حت :ليل مطرق- ' ببانا 
“اها فقالت غير مستطرف مرى الاقان 





افتعجيت من 
وقول أبن منين : 
لا تخدعنك وجنة حرة 2 رقت فى الياقوت طبعالججللد 
وقول الإسوردى 


قدكدت أحرقخده يوم التوى بتتضّى لو لم يكن ياقوتا 
ا 











وقول ابن زبدون : 





ا الشامت. المرتاح عاطرء ‏ أنى مم الآمان ضائع الخطر 
هل الرباح بنجم الآرض عاصفة - أ. أم الكسوق لغيرالشمس والقمر 
إنطال فى السجن إبداعى فلايحب قديودع الجفن حك الصارم الذكر 
وقول أفى تام : 
با القاسم امحمود إن ذكر الخد وقيت الرزايا ماتروحوما نفدو 
فإن نك قد نالك أطراف وك ٠‏ .فلا عجب أن يُوعكالاسد الورد 
بنا لابك الشكوى وليس بضائر إذا صح نصل السيف ما لق العُمدٍ 
وقول شوق 

هام الفؤاد بادن 2 ألف الدلال على_المدى 

أبى فيضحك ثيره والك” يمتح الندى 
: أن فه كالزهرة . 


ومن توادر المطوى ماكتب نه ابن مطروح إلى الهاء زهير يستهديه 
ورا ومدادا : 7 





أظلت ياسيدى من الورق 0 ظابعث بتر جكعرضك اق ('! 
زات تناد .رمع “قرسي الور :- تليق 
يشير إلى أن الور كالخدود والمير امدق . 
فر ليه الثياء ما طب وكتب معدا 


مولاى سيرت عا ربعت به وهو بير المداد والوزق 





ديد الياض ؟ يقال : أنيى يقتى » وأعر قاليء وأسغز تافر ع 


وأسود ماك ه وأجثر 2 م وأزدت عمق ء وة 




















200 
وعز" عندى تسير ا 6 
وقد أفاض عبد القاهر فى قيمة التشيه المطوى 
النشيه امبتذل: وخلع أشعة الحسن عليه ح ىكأنه 
يقول. . . . من ذلك القسيه بالاسد 
وبالبدرفى الور والهاء » وبالصبح فى الظبور والجلاء » ون الالتباس 











والحقاء 
وذلك ف المشترك العا الج فإذا ماركب 
ووضلت به لطيفة . ودغل إليه من باب الكنابة والتعريض 








4 من المعرض ٠‏ لك التعرض - داخلا فى 
بلك بالفكرة والتعمل » وبتوصل إليه بالتديير والتأمل , وذلك كقوهم 











م - : مل الظاء الميون >كقول عض الغرب . 

ان ظاء ذى يقر طُلاها. ” “تمل الاغين ابم الشوارا 63 
وقوله : 

إن السحاب لتستحى إذا فظرت 2 إلى داك فقاسته بما فيها 
وقوله : 1 

م تلق هذا الوجه شمس' تمارنة إلا يوجه ليى .فيه حياء 
وقوه 


واهتر فى ورق الما فتحيرت . حزكات غصن الباثة الاملوة 
وقول : : 

فأفضيت من قرب إلى ذى عبابة ‏ أقابل . بدد ام حين أقابله 

إلى مسرفف الجودلوأن حاتها لديه لآمبى حاتما وهو عاذله 





() الطلاء الأعناق جم للية بالشم » والسوار كسكتاب وغراب : القطيم من البق -. 


1[ 77 5777© د شط 














ل مل فالخصوص الذى تراه والحالة الى ثرا 






حي 
الاشتر الشوتأباء: إنما هما من أجل أنهم جعلوا التشبيه مدلو لا عليه بأم رآخر 





فبو إذا قال : سرقن الظباء 
العيون منقولة إلييا من الظباء .ون 


يقول : إن عيوا كعيون الظباء 





فى الحسن والهيئة وفترة النظر 230 
؟ - أن يشترط ف تمام النشيه وجود وصف ل يكن ٠‏ أو انتفاء 
وصف كان واوادعاء ٠‏ أوببارةأخرى المشبه أوالمشبه به أو كلاهيا 
بشرط وجودى أوعدى يدل ل عليه بصريح اللفظ أوسياق الكلام , ترط 
أن يكرن ذلك على وجه دقيق . 
وبسى هذا التشييه : النشيه المشروط 
وذلككقول أعرانى 
ألا حبذا البرد الذى. تلبسينه .و ناحبذا منباعك ابر دمن تجو 
فلو كنت أماء كنت ماء خمامة . ٠‏ ول وكنت درا كنتمندرة بكر 
ولوكت لهو ]كنت تعلي ل ساعة. ٠‏ ولوكنتنوماكتتإغفاءة 

















ولوكت للاكنقراء نبت نحوسٌ ليالى الشهر أو لله القدر 
وقَالٍ رجل هجو 
لوكنت زيحا كانت الدبورا ‏ أو كنت غها يكن مطيرا 


أسرار الإلاضةا- 87و" للا هوا 
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دغعوات 
أو كنت عاذ لم يكن طبورا.. كنك عا كنت عار 0 
مي 12 


وقول آخر: 
لو كنت ماء لم تكن يمذب2 أوكتت سيفا كنت غير عضب 
أؤكنث ما كنت لحم كلب أو 








عي رآ كنت غير تدب "5 
وقال دجل من بى تيم < 
لوكت ماء لكت زيدآ : أوكتم لها لكتم عُددآً 1 أوكتم غَا 
لكم شاه 
وقال عو ف بن عل : 
وستيرة؟. علقب نا - لكات" من الفان' التكيان 
كالب ير إلا أنها ٠‏ تق على ضوء الهار 
وقال ابن الروى يصف إنسانا يكثرة الكل : 
شه عما مومى ولكنه ل يخلق الله له فاها 
رفقا بزاد القوم لاتفنه ‏ ياناقة الله وستاها 


وقال المنتى : 

لو كنت عصرا منينا زهررًا كنت الرنيع وكانت الوردا 
وقوله : 

ل وكنت بحرا يكن لكاساحل ٠‏ أوكنتغيناضاقعنكالأوحنا؟ 
وقال المعتمد بن عباد قى أيه : 


تعيذع بيب الآلاى مبتدثا ‏ وبمد ذلك “يلق وهو ممتدر 








. الندياء تور‎ )5( ٠ الرير والرار : ارقي القاسد‎ )١( 
٠ (؟) التقد يفتححين : سفار النتم * (4) اللو بالضم : الجوا‎ 





م عو ننه عا 



























لله أى غرية ونجية فى حنعة الآفرام للآلابٍ 

أخفت عن الاسماء قصة أهلبا وتضت عن الإبداع كل نقاب 

اتكاعا عل الخياى ريات كن عي ااحل ولد لا 
وقال ابن سناء املك : 
عم هى سعدئ وهمى لى قر سعد ١‏ وصال ولاصد وقرب ولا بغد 
يعاتقها من دوف العقد وحده فيا مجبتاياقوم هل يعشّق العقد 
كف البدر إلا أنه كله سنا .- مى الفصن إلا أنه كله ورد 
ولو أبصر الظام جوعر ثثرها لما شك فيه أنه الجرهر الفرد' 
ولشاعر فى ناريحة + 
0 نادجة يلبى اندجم بها . كأنهااكرة من" أنمر الذمبٍ 
أو جذوة حلتبا كف تابها لكلا جنوة معدوعة اللبب 
وقالآعر : 

هو الِحر إلا أنه عذب مورد2 وذا عب أن العذوبة فى البحر 
وقول البأرودى : 

قد أشبيتى فى الهوى لكا لم تحكنى فى لوعنى وقاق 
وقال : 

تارف او ان الا كانكلحظ» .يوم الكربية مأأيقت على ودج 
وقال شوق من أندلسية : 
دالثيل يقبل كالدتيا إذا احتفك * أو كان فها وفاء للصافنة 


(1) الحجر : الحجر الأسود . 














-1- 


والسعد لو دام والتعمى لواطردذت «السيل لو عفٌ والمقدار لودريئا 
وقال بعض العصربين فى القرآن الكريم : 

وكا يتا أت نيهي" ولا الملا لننا عويما ورا 

ومن هذا النوع قول البحترى : 

كالبدر إلا أنما لا تجلى والشمس إلا أتها لاتغرب 

وقد قال فبه الآمدى :.المعنى أن عيون الناس كلهم ترى البدر وتجتليه 
وعى لا تراها العبون ولا تجتلى؛ و إئما قال:لا تحتلى لآتها حجوية؛ فإذا كانت 
فى حجاب فهى ف عَروبء لآن ااشمس إذا عربت ما تدخل تحت حجاب 

غظاهر المنى أنما. كاليدر إلا أن الميون لاتراها. وكالشمس إلا أن 
العيرن لا تفقدها . 

وهذا اقول متناقضك ترى . 

قال الشر يف المرتضى : وما امخطىء غير الآمدى 

ومراد ابحترى بقوله أوضح من أن يذهب على متأمل ‏ لآثه أراد 
بقوله - والشمس إلا آنا لاتغرب - أى إما. لا قصير حيث تتعذر 
دويتها وتمتنعكا تتعذر رؤية اكمس على من غربت عن أفق بلده : والمرأة 
إن احتجبت باختبارها, فإن ذلك ليس بغرو بكفر وب الشمس لانما إذا 
شاءت ظهرت وبرت العيون ؛ والشمس إذا غربت ع 
رهذا لايصح أنيقال فيمن استظل ندار أو جدارعن الشمس : إنها غربت 
عنه وإنكان غير راء لهاء لآن رؤيتها تمكنة بزوال ذلك المانع » ولاكذلك 
القول فى احتجاب المرأة فلا تناقض فى بت البحترى على ما ظنه الآمدى . 
ولبعضهم ف هذا المعى : 
قد قلت للبدر واستعيرت حين بدا مافيك يا بدر لى من وجبها خلف 
تبدى إلنا يكلا شتا عاستها - وآنت تقض أحانا وتيكتف 

















ناغيم 























ع او سم مانت حم فيضا اف 
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قمى وله :- وأنت كتضى وحكدف - جار جرى خَرُوَبٍ لسن 
لانه فضلبا على البدر من حيث كان 


+ :أن يكو نالشعراء "2 قدلزموا طر 
الشاعر من تشيبه بذير الل 





من أمثال ذلك أن أكثر الععراء يشببون الخوذ بالَضٍكا قال سلامة 
ابن جتدل 
كان نعاما با فوق رءوسهم 
وقرله : كن نعام الدو ياض عليهم 29 
وأكثر الشعراء بلتدمون هذا التشيه 
وكازاير ماع الازدى قال 
ف أد إلا الخيل تدو كان سو رهافوقالرءوسالكواكب © 
شبها بالكواكب 


وربما كان الشعراء يأخذون فى تشيه ثى: 





جبة ما , فيأى شاعر آخر فى نشيبه من جبة 
أيضاً. مثال ذلك أن جل الشعر 
والغرض من ذلك الشكل . 








يشببون الدرع بالغدير الذى تصفقه الرياح 
أن الرخ تمل بالماء فى تركييها إياه بعمضا 





ال سلامة بن جندل عادلا عن 





الشكل إلى تشبيه اللين 


() أفال برجي وود 
(0) عد الشمراء- 24 (ج) افو : القلاة الواسسة. 
(4) السنور 








يرود 


وذلك أن اللين من جودة الدرع لصغر قتيرها «رءوس المسامير , وحلقبا ‏ 
فألقوا لنا أرسان كل نحية ونابنة كأنا من إخرئق 
فسببهاى ابطر الآرتب” 1 
وقال يذكر , 
مداخلة من نج داود. سكا كتكب ضاحمنححايةمشرق 50 
ل شباب الدين الظاهرى : 
دأحشيتىقات تجيبمعالميا . مشيبك هذا صفه لى باق 
فقلت لها ماذاك شيب وإتما 2 ستاك بقلى لاح فى وجناق 
فقد جرت العادة ألا يتكر الشاعر الشيب وإغادءترف به مكرهاء وبأخيذ 
فى تحسينه وتحيبه إلى احبوب وإنكان موقنا بأنه لا بحسن ولا بحب 1 
إذا فكيف يكون إلياحييا 
ولكن هكذا رسمهم فى ذلك وستتهم من القديم : والامئة على هنا 
يخطئها العدء وحسينا قول بعض العصر بين ٠‏ : 
بمى الحسان يزهدن ف الشيب م وما الشيب غير هالة نور 
فت ياء ثعم , لاثراعى لبي إنه حلية. الحلم الوقور 
ناسب الآوجة القاق بياضا وحكى ر'مضه ريف الثغور 
هو كالدرقى تحور الرعايب م وكالتور فى حفاف القدير 
ولكنشباب الدينالظاهرى ل يلكهذا الطريقالمسلوك » فيقر بالشيب* 
ثم ينبرى لوصفه بأجمل الا وصاف لعل ذلك يغطى على عه ولك شه 
أصلا وادعى أن هذا الياض تور الحببة قر فى قلبه وتألق فى عارضيه , 
وذلك كا ترى نيج طريف مستملج وقد سلكه البياء زهير أيضا فقال 
وليس مشيا ماترون بعارضى فلا تمنعوق أن أهم وأطربا 


غباوهو وجه غير الوجبين الآولين : 




















0-6 
0 
؟ 

















































فا هو إلا' نور ثغر لقته تعلق فى أطراف شعرئ لبا 
وأتجبنى التجنيس يبى ونه فلا تبدى أشنا رحت أ 
وقد سلك أبو تام مسلكا وسطا ء ققد اعقزف بالشيب ثم اتقل إلى 
مايعبه الإنكار فى قوله ‏ 








ذلا يروعك إيماض 


به فإن ذاك ابتسام الرأى والادب!» 
وا حب أن أؤل من 


الباب للشغراء فى ذلك المعنى . 
وجاء ابن المعثر فقال : 
قالت كبرت وشبت قلت لحا هذا غبار وقائع الدهر 
وكقول الخالدى يصف الاجوم : 
كانما أنجم نمام لم٠‏ يرمقها والظلام منطق 
مال مخيل يظل م نكل وجه فليس يفترق 
تشيما بالمضابيح والدرر وأزهار النرجس إلى 
غير ذلك؛ ولكنالخالدى افترعطريقة لا تمت بصلة إلى طرائقهم خجاء بتشية 
بكر ريب 
أن يقلب التعيه . أو 
سواء أتعدد الطرفان أو أحدعيا 
.وقد سيق الكلام على ذلك بالتقصيل 












ات فى ييت واحد 


+ - أن يتصرف فيه بنوع من النصرف وهو أمر لا تحصى شعيهه 
كقول الحلاوى الموصلى فى وصف رمالة : 
كتيت “فلولا أن هذا عحلل وذاك حرام قست لفظك بالسحر 
فواقه ما أدرى أزهر خيلة بطرمك آم در يلوح على تحر 


217 الفتر : العين + 


















فإن كان زهرا فبو صنع حابة 2 وإن كان درا فهى من + البحر 
قنشيه اللفظ الحسن بالزهر والدر مبتدل؛ لكنه لما قبد الزهربأنه زهر 


سحاية ٠‏ وسر اسن 
وهو أنه من لجمة رارم ا : 00 من الابتذال 








اب لوأنما اللحل لمج حلاوتالنحل 
«لمكم يبون لاو ادبت لولس وهو قد انفرد 
اتى لاك أما ترفع الابنذال عن الشيه . 

ان القلب 





القلب : والثان شبه القلب المشوق 
باللبب ىق حرارة, وشبه خفقله باضطراب اللبيب حين تختلف عليه الريج 











لك الرسقل »لذ عر 
قد عرفناه وهل يخق القمر! 

























وق هذه الآبيات ألوان شائقة من البلاغة بحسن بيانها ء وإن كان الشاهد 
فى البيت الآخير 





تدل هذه الآبيان على حذق عمر بوضع السكلام فى مواضعه 
كا يقتضيها الإعراب 
فإن القوافى جميعبا لو و أطلقت من عقال النظم لكانت مرفوعة ؛ فلو 
0 إن عم ركان ب ا 










وذلك أمارة السليقة العرية الأسيلة 





تدل على معرفة هذا الشاعر الفزل 
فى التصريح والإخفاء عل 









والآذن تمشق قبل العين أحيانا ‏ وأنما كانت تود 
اية لم تهالك أن أظهرت من الكلف به مادعاها إلى 
اتح فى المسألة عنه , سالكة فى ذلك أسلوب تجاهل المار ف الذى يتضمن 
عقلبا حم سنها وإحكام التجارب لهاء وقدرتها 
نا وكبت عواطفباء تعبا من التصر بح باسم من تحب 

فى بأن الوسطى قد سارعت إلى تعريفه بالامم العم . فكانت دون 
000 والثبات. وهو مايقضى به سنها وظة مارستما لتجار ب الومن 
وششرن الغرام . 


ثم ثلث بأن بين أن الصغرى كثيرة التعلق به كيرة الانجذاب 
حتى إنها + باش كبك بغ اق الم وا ون 


ديب ف أنا تحبه و 





























وتصريحها هذا الحب الذى ججم يه أختاها يلاثم سنب ويوائم عقلبا : 










دعوركت 


فالصغيرات تغلب عليبن القرّارة وال 
ما يحول يخواطرهن ويحوك فى صدورهن . 
وذكر عمرشغف الصغرىبه: ووصفها له بالصباحة والملاحة ء يريد مله 
أن يعبر بدلالةالالتزام على أنه قي السن , ريق الصباء جديد سريال الشباب 
الآن الكواعب النوائىء النواعم الدل لامنحن حبين إلا لمن كان فى مثل 
سنهن » وقه أبو تمام حيث يقول : 
أخل الرجال من النساء مواقعا من كان أشيهم بين .خدودا 
ومن بدائع البيتالاخير: أن النشيه بالقمر لم يحر عل الطريقة الباذجة 
السائدة التى نصل لوئها وبلى . لة لولة ؛ ولكنه أخرج 
بمخرج المثل مع اقساق الوزن له؛ قزاده عذوية ورشاقة وحسنا 
ومن ذلك قول ابن المستوفى الإديلى : 
رأت قر البياء فأذكرتى لباك وصلها. بالرقتين 
انا ناظز قرا ولكن 2 رأيت 





جاه فأضيحت مه 















وأحسن ماقيل فيه : أنه كان ناظر] إليباو كانت ناظرة 
فاستعار عيتها لنظره واستعار عينه لنظرها » ومذا النظر المستمار للطرفين 
ووجهها قرآ على الحقيقة . 














































الصل زر 
اذزاع الت 

دزاع | الشيية 
يستطيع الليغ أن يحد بالا رحبا لانتزاع صور النشيه من مظاهر 


الطبيعة » ومجالى الضناعة . ومسائل العلوم : وعادات الم 
2 ل العلوم اجيت] 


ما يقع تحت بصرء : أو يطرق ممه : أويحوك فى صدره, أويحو 





بعد النظر : دقيق الملاحظة 

ونحن إذا تأملنا وجوء التشيهات الختلفة من رو 
أو صور خيالية ؛ أو ننضات وجدانية ؛ وجد 
الخضم الراخر » والمضطرب:الواسع 
وشاعرنا . 

فبذا الكون بسباثه وما أظلت 
بمفتوح للنظر المتوسمء والفسكرالمرو 
ذه الثرؤة المتتخحمة 

ومن هناكاتتكثرة الآسقار ء ومماناة الاحداث » ومارسة التجارب ٠‏ 
, والاختلاط بالناض ٠‏ والاتفاس فى تمار امجتمع ٠‏ 
المنوعة ء ما يعين على استتباط النشييه الصائب العميق الد: 

وكليا امتدت الفتوحات العلبية : وقعدٍدت رؤاقد الفنكر ء واتبسطت 
رقعة الحضارة » كثرت المتادح أمام البلغاء اصوغ صور البأنالآنيق » 
| والتفغن فى تنو يعها وتلويها . 













ى » والعقل المتأمل القادر على الانتفاع ,: 





لمعا يق اليج ) 





م 1 ين 


-4وا- 


مصاد الاتتزاع , 

ومصادر الانتزاع لايمكن حصرها .: لكل ما حبط بالآديب اللياح 
الذكاء ‏ المستوعب النظر .كنز من المماى السرية لا تنفد على إنفاق 

بل كثيرآ مابستفيد الفطن من كلام الحشوة والعامة والدعماء ؛ و لابرى 
فى ذلكغضاضة ولامعابة عملا بالاثرا الشريف ,الحمكة ضالة المؤمن ينشداها 





جيك صهاء 
عند ان التو" أن بعض العبيد الاحاييش' 
تقويم منع الالفاظ فضلا عما وراء ذلك وذاك» 00 فى يده طاقة 





آس تحمل طاقة ريحان ! 
فليا “عمت ذلك منه أخذتى هزة العجب. ؛ وذكرت شعر أذ 
الذى تواصفه الناس فى هذا المعنى ء وهو قوله 
ورادة .جاء «نهيا: غادن' ق حكفه الى ليان 
سحت رن حين أبمرتها . ريحانة - تحمل . دحالا 
ويذكر أنه سأل بعض أغتام 9" الاِحام عن حالة - كانت التكبات 
قد توالك عليه - فكان'جوابه : لم ببق عندى ارتباع لوقوع نائبة من 
النوائب 
وهومَمئ فول الماعرٌ 
من شاء بمدك فليئت” ‏ فيك ' حكنت أعاذر 
وقول المتني: 
فصرت إذا أعابتتى سهام ١‏ تتكسرتالتصال عل التصال 





واس 


















































ووو 


وأنه سمغ امرأة توق ولدها البكر تقول : كيف لا أحزن لذهابه , 
وهو أول درم وقع فى الكيس ١‏ 

ولايستحى ابن الاثير أن يصرح : بأنه أخذ هذا المعنى وأودعدكتاب 
تعزية إلى بعض الإخوان ‏ 








توفى ولده الأول ب فقال : وهو أول 
إأعددته لحوادث اليل والبار : 





بياض العظايا فى سواد المطاب 


وق أخبار أنى نواس : أنه شاهدا تصرانيا من العامة 





الفواحش فى بخربة من الخربات , فأخذ أب نواس يلومه ويعنفه , فقال له 

الرجل : يا أبا نواس , لا تتلنى فإن لومك بحبب لى أن أعود إلى مثارا 

فأخذ أبونواس هذا المنى وقال 
دع عنك لوى فإن اللوم إغراء 
وف أخبار المتمدَ بن عباد أنه فى بعض خرو 





تى كانت هى الداء 
»رأى ثمرة تين قد 
فى أعلاها : فأطربه 
1ه 











كأنما فوق العا 


هامة. زتجى عضا 
فزاد طربه وسروره وأمى له يحائرة ستية 610 


79 بدائم الإداله‎ )١( 



















انث 


هذا قليل من كثير ما يسوقوتة دليلا على أن المعارى قد تستفاد من 
غير أهلباء وتستخرج من غير معدنها . 
وقد كان ابن الحشاب البغدادى يتفقده طلية الغ : فيجدونه واقفا على 
القصاض والسعيدين وقد لبي على ذلك - وهو من أئمة العم 
فقال : لو عليتم ما أعلم لام » ولطالما استفدت من هؤلاء الجبال قوائل 
٠‏ فى ضمن هذيانهم تحرى معان غريبة لطيفة , لو أردت أنا أرغيرى 
بثلبا لما استطعنا ذلك » وقدا قالوا : رب رمية من غير رام 
وصفوة القول : أن علاء ايان نظروا إلى اليه من جبة الصورة 
والشكل واللون والحيئة » ومن جبة ما بدخل تحت الحواس ٠‏ ومن جبة 
الغريزة والطباع إلى غير ذلك , وكان أساسهم فىكل هذا هو الاسترشاد بما 
يعمله العقل من انتزاع الصورة الجديدة من شىء واحد :أو من عدة أشياء 
مجمع عضرا إلى بعض ١‏ 
وقد يكون الانتزاع من قصة دينية أو اجتماعية : كقول المنى يرثى 
مد بن إجححق التدوخى 
كفل اكناء له برد ححباته لا انطوى فكأنه, منشور 
وكأما عبى بن مريم.ذكراه ‏ وكأن مدن شخصه المقبور 
إلى قصة إجياء الميح: - عليبه السلام - لعاذر بعد فوته 


بإذن الله . 




















. وقول ابن الحجاج الكائب : 


أولاد يعقوب' 


إذ جعلوا يوسف فى جبة * وأوقعوا الذب على الذيب 





2 2 
قد أذنب القوم والرمته كا 


4 - الأصول الفنية الاثمب‎ )١[ 



























-4- 
وذئب يوسف يضرب مثلا لمن برى بذنب جتأه غيره وهو برىم 
الساحة منه , 
ومئله قول أن العيص : 
42 زلن صرت اين 
0 و 






عِ له يدم كذوب 





0 0 5 





فى هذا العتى : 
ب يذهادون 'يوما. - فيومارفى اليل وأ 





كثل المى فى صغر 'يغالى :به حتى إذا. ماشب' ينض , 
والعامة تقول عندنا : كالعي د كلا كبروا سغروا . 
ع أنابن خلكان يقول : قدكشفت عن سنور عبداقه مظان » و سألك 
أهل المعرفة هذا الشآن قا عرقت الخير عن ذلك ولا عثرت له على أثر 
ويقول : ثم ظفرت بقول الفرزدق السابق : ومن فنا أخد يهار قوله ". 









وليس المراد هرا بعبته بل هرا يكون له قيمة. فى صغره وينقص منها 
00 
ا 5 5 

ويخيل إلى أن بشاراً لم ينسب السثور إلى من اسه , عبدالته , اعتباطاء 
يل لا بد أن يكون هناك هر له حكابة يعليها بشار ولم يتوصل ابن خلكان 
إلى مغرفتهاء وإلا فامعنى نسبته إلى عبد القه بالذات : فى 'حين أنهكان قادرً 
أن يأنى به خلواً من النسبةيا فعل الفرزدق ولا يقع فى هذا الحشو المعيب ١‏ 
وقول شاغر ف قواد : 
ذم إدريس فى قيادته 


رايد 
من [1 امتصيت جاده 
وكانف: ف سرعة انجىء به 
إشارة إلى قصة سلبيان - عل 

وزيره آضف لعرشها .متك ر آكاجاء فى القصص الذدينى ٠‏ 

وقول شوق ف الدستور 
يوم الخيس وراء لجرك البدى صبح وللحيق البين ناز 
أقبلك بالدستور أبلج زامرًا 2 يفن ىق قاته الاظار 
يحمى لفائقه ويخرس مده شيخ ينود وفتية أنصار 
فكأنه عيبى المدى فى مبده وكأن م يوسّف_النجار 

إإشادة إلى قمة مربم - عليها اللام - ومبلاد عيدى من غير أ. 

ويوسفت النجا ركان خطيب ريم قبل جلما بالمسيج . 

وقوله من أندلسية 
بقنا فل نخل من روح يراوحنا ... من بر مصر وريحان يغادينا 

وباسمه ذهبت . فى الم تلقينا 





























فى الم خوفا عليه من بطش فرعون . 
وقول مود غنيم فى وصف الراديو : 
كا ماكل أذرى أذن سارية 





ياسارة الل 


إشارة إلى قصة مومى - عليه السلام ‏ وهو طفل حين رمته أمه 


وكل ناه ينامي ,ناه عير 


ة إلمقصة عر وسارية بن زاتيم وندائه له وهو على منير المديئقة 


وكان سارية بتهاوند ببلاد الفرس يغزو ٠‏ وقد اجتمع المدى بالجيل ٠‏ 





أو من مسائل دينية 





فيك يحون 
أوأنت احبر الآصود 
وقول كشاجم : 
غديت زائرة ف العيد واصلة 
ف يزل خدها ركنا ألوذ به 
وقول سراقة الآندلسى : 
وماحب كالزلال بحو 
لم ايحص إلا ايل مق 
وهو عكن مأقاله المنازى : 
وصاحب خلته غللا 





يحص إلا ليح منى 


0 
إشارة إلى ملى المسنات والسيئات : 


وقول التتوخى ف البلوفر : 
كاف نواعتي يلم 


)١( 0‏ اللذعب يضم الم وفتح الهاء وكسرها : شيطان الوضوه - 


ولو. أسطيع كبك 
لوا يخس لو" لقإلته 


لمستهام عا للوصل منتظر 
والخال فى حعنه بغنى عن الجر 


صفاؤه . العك ‏ باليقين 
كانه كاتب البين 


وما جرى غدره يالى 
خاأنء كاب.: شان 





رقب ٠‏ وعتيدرء 


أغزاة سوا أن متتطية 











وقول أن تمام فى مالك بن 
مالى أرى القبة الفيخاء مقفلة ‏ د 
كأنها جنة القردوس معرضة ‏ .وليس لى عمل زاك انأدعلبا 
وقول الرّى ألرفاء؟ 
عجب انا سكيف معت أومئل. ٠...‏ بقناء المي ليس ١‏ يناع 
قلتإذ أعوزاشفيعوأعيالإذن .م فيا أزوم والإستاع 
هذه جنة الخللود ومالى من حيم ولا شفيع يظاع 
أبو أحد الممكرى : 
لين له ماخلا امه نب كانه آدم أبو البثر 
وقول الضرير القزوينى: 
رعلم 4 صمكافاكه ناد ان لتاند ولا 
وكان معاوية ‏ ض - رغيب البطن منهوما بالطعام . 
وقول ابن الممثز: 
فكأن الحوى امردٌ على غن أنى , 
وكأق لدي تمل زياد فهو يختار أوجعم 
إشارة إلى قتل الحسين - عليه السلام - فى عبد نولية عبد الفه بن 
زياد على العراق . 
ومثله قول شوق 

















3 برى أجق . < كأق. حسين ‏ ودهرى يزيد 
وقول أنى مسهر الكاتب فى بعض العراقبين : 
حار . فى الكتابة يدعيبا ‏ كدعوى آل حرب فى زباد 


(1) مدرضة : ظاغرة , 





















كاب ., عراب ذازد 
وقد قبل : إن داود - عليه السلام - لحلاوة اتشمته كانت الوحش 
وااطير تعكف عليه إذا قام فى عحرايه يقرأ ال 








وقول العرجى فى وصف بنية : 
كأنها غير أن الإتى م 
وقول الحترى فى بركة المتوكل : 















ى ف جوانيا صرعى بناء 


و أبلغ من سابقيه لانه زاد عليهم بأنها قصرع الحوادث بقوة بنائها 





«وقول شاع ركو : 
بكحدار يك رشجوها أن ترك هلال بن قمقاع يشر بن غالب 
وماىى إلا كالتروض تقّك على رححبا من هاشم فى عحارب 


بخ يحدثنا أن العر ب كانت ترى بالخسة بعض القبائل مثل مارب" 
جرم وباهلة وعاملة . 

















له شعر حى بخون. للى. م 
وقدروى عن المجنون أنه فى توحده بالقغار كان يخط بيده على الرمل. 


وقول آخريهجو: 


مطيخ ارد فق طييحة ١‏ أأشة فى فرق د 
ثاب طاخه إذا اتخت أنق ياضا من القراطيس 
يرميه بالبخل لآن نظافة المطبخ والظباخ دليل على عدم الطبخ وانقطاع 





ف. 
أو من الاعتقادات الشائعة كقول بعضهم 
القاؤك للبكريوم سوء ووجبك أزبعاء لا تدور 
والمراد بالأربعاء : أربماء آخر الشهر وقد ورد أنها نمس 









و : 
كآن كانوئنا سماء - واجحر فى وسظه نيجوم 
ونحن حجن بحافتيبه و«الشرر الطائر الاجوم 

.:..إشارة إلى الاعتقاد بأن الشبب المتطايرة ترجم با الشياطين . 

وعوق ان رتك وواع امن ح 

كان هامته والرمح يحملبا غراب بين على بان النقا نعقا . .. 
والناس ينشاءمون بالغراب وبمخاصة الآأسود ويعدونه نذير الفراق . 
أو من عادات الناس والحيوان كقول شاعر فى وهب بن وهب 

الى + 

الكل أخى فضل نصّيب من العلا ورأسالغلاطراعقيدالتدىوهب"؟ 

وماضر وهبا عيب من جحد التدى كالا يضر البدر يتبحه الكلب 








(1) الْشيد العام والميف: 






























ومثله قوله المعرى : 
تعاطوا مكانى وقد قهم فا أدرحكما غير اح البصر 
وقد بحوق فا مجم كا نيح الكلب ضوء القمر 





توم أنه يدءي تدفىء اعمس , فإذا رقد فيه ليده 
يضجر منه ويغضب كا يتبج السخاب إذا ضجر من كثرة مطره 





وقال آخرون.: إنه كان لاقرأة تدعى حومل كبة كانت تموعبا : وأن 
كلبنها نظرت إلى القمر قد طلع فنبحت تتوهمه رغيفا أو شيا يؤكل 





قال الخفاجى:: وهذا ثىء لا بصح له معنى , والقول الآول أولى . 

والنشبيه مثل تعاوره الناس قديما وحديئا » وهو كعنز أشغب الى ظنت 
قوس قرح علفا أخضر . فرمت نفسبا عليه قات 2 
وقول أحد النسى يهجو رجلا : 
ينام إذا..ما استيقظ الناس العلا 
كذاك كب اناس ايض يوية 

ومن عادة الكلب أنه ينام نهار 
وقول ان لنكك فى أى رياش : 
قل اللوضيع أى رياش لا ثبل كل تييك بالؤلاية' والعمل 
ما ازددت حين وليت إلا خسة:.. كالكلب أنجسما يكو نإذا اغقسلل 
وقول شوق ف الشمسر 


يالك هرة أكات بنيرا وما ولدوا وتنتظر الجنينا 





فإن جن ليل فبى يقظان حارس 






أ عناء فين داور 
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وبقولون : إن من عادة القطة أن تأكل أولادها إذا اشتد شغفها هم 
ل الشاعر : 
أماترى القطة من ودادها ‏ تأكل ما عز من أولادها 
وقول ابن المعتز 
من بنا. اشرق الطريق.. أيه :١ق‏ قدا غصن :وحن مثالا 
خته والغيون تأخذه. هن كل فج هلال شوال 
وقد جرت العادة أن تستجلى العيون هلال شوال ليتحققوا من يرم 
العيد الآصغر 





وقول الآرجانى : 
تقصد أهل الفضل دون الورى مصائب. الدنيا وآناتها 
كالطير لا يحب من بيها . إلا الى قطرب ‏ أمسواتها 


وقول ابن رشيق : 
1 








أحب أخى وإن أعرضت عنئه وقلٌ على مسامعه كلاى 
وى فى وجبه تقطبب راض كا قطيت فى وجه المدام 
أو من النواميس الطبيعية كقول الفبدرى 
زجاجات أثنا فرغ حتى إذا ملئك ميرف الراح 
أنتطيرماحوت وكا الجدوم تخف بالأرواخ 











ويقولون : إن جم الميت أثقل منه وهو حى : 
وقول ملك يلنسية مروان بن عبد العزيز - وقد نظر إلى لهيته وقد 






























وقول الخطيب الإشييل ؛ 
اذكل !ال" طمنة ك وين طبه المع عن قصده 
كذا الماء من بعد إسخانة يعود سريئاً إلى 

وقول قوام الدن الواسعلى : 
باضطرابالزمان ترتفعالانذال م فيه حتى ايعم اللاء 
وكذا الماء ساكنانإذا حرك م ثارت من تعره الاقذاء 

وقول المعرى 
والخل كالماء ييدى لى غمائره 

وقول البغدادى 


رده 






إذا وجد العبمَ فى تمه تشاطا فذلك أمر خنى 
أالستترى أن ضوءار1 جله ليب قبل أن ينطق 
وقول ابن طباطبا العلوى : 
بأ الذى نقنى عليه حبيس . ماك سواه من الانام أئيس 
لا تسكروا أبدآ مقاربتى له قلى حديد وهو مغناطين 
ومثله قول صنى الدين الحلى : 
إنما هذه القلوب حديد2 وإدذيد الآلفاظ مغناطيس 
وقول طاهر الجزرء 
عحاسته هيولى كل حسن20 ومقناطيس أقئدة الرجال9 


وقول أ الفتح الى + 








ل كفونا بلا عل وفازت قداحب* بالظفر 
فقد يكشف المرء من دوت ٠١.‏ كا يك ف اسمس جرم القمن 











() اقول : كسل الفىء.. 





ولغ ترات 
وفال شاعر : : 
أرى الأموال قاللؤماء تثورى وتجتنب الكرام من الرجال 
كذاك الدر فى ملح أجاج وليس, يكون ف عدب زلال 


وقول آخر : 
إن الجبول تضرى أخلاقه ضررالسعاللمنيه استسقاء 
وقول شوق : 


لااتمفق 'يمناما أو ناته" الموت بالرمن صل الم ت بالفحم 
أو من مصطلحات العلوم والفنون وأسماء الاشياء وما إلييا كقول 
أنى فراس الحداق 
تناهض .اناس . للعالىل لمارأوا نحوها تبوضى 
ترا الملكرنارتة كا <٠"‏ شكلت لهذا اموس 
وقول بردتت 27 بيجو حفص بن أى برذة أ لميه شر المرق 
ال 


لقد كان ف عينيك ياحفص شاغل. . وأئف كثيل المود نا كد 
فيتك ‏ إقواء ‏ وأنفك مكنا ووجهك إيطاء فأنت المرقع 
َبْع لحنا مفب تلام مرقش 2 وتخلقك متى على اللحن. أجمع 
وقول النتى 

ذك الأنام لا فكان قصيدة 
وقول النقي التار + 





الفرد من أيياتهها , 





أموت به فى كل يوم وأبعث 






يغ ١‏ الشمر والشمراء ب 141 
أوالقشيب قفسه ء والموه . الل 





























عيط باشكال الملاحة و 
وقول أن على الموندس : 
كأن قؤادى مركز وم له عبط وأهواق لذي" خطوط 


كن به إقليدسا بتحدث 








رين مافى الآرض تمن بححكيببا 'أبدا 
حى فى خلقه .ثورا. وفى أغلاته . رذا » 
وقد أخذهما من قول بعضهم : 
ضاهى ابن بشران مديئة جلّق فكلاسما . يوم الفتار فريد 
ألفاظه , بردآ , وصورة خلقه هثيم 





نقص العقل منه يزيد 
وقول أف تام فى وصف الخر 

خرقاء يلعب بالعقول حباها كتلاعب الأفمال بالاسماء 
وقوله : 


مردة ذهب: أثمارتها شبه وهمة جوهرممروفاعرض”" 


وقول ابن الخطيِب 
و لقطةقل ب أصبحت. ومن نقطة موهومة ينشأ الخط 





وقول ابن شرف فى مدح أستاذه على بن أن الرجال : 
اسم حكاه المسعى ف الفعال فقد ‏ حاز الغليين من قول.ومن عمل 
الماجد السيد الجر الكريم له كلامت والمطفوالتوكيدوالبدل 
وقول أنى نصر المنازى : 
كخط إقليدس لا عرض له 
عجان كالنقطة لا نيه له 














وقول أفى بكر الإشييل : 


بدا اللفلال فلا 

كأن جنى ضل 
وقول أ إسحاق الكلى + 
من] لةالدستل يمط الوزير سوى 





إن الوذير ولا أزر بكد إبه 
وقول آخر: 

نلا أكون يس عُطاردا 
وقولاء: ن جابر يمدح الرسول : 
أضفت إلى رحماك نفسى فأصيحت 
وقول البق 

0 






و 
9 1 


أدرجت فى أثاء نيانكم 
وقول الشتواء: 
وكنا خس عشرة قى الثام 





وقد أصبحتتنو ب 
وقول القاضى الفاضّل : 
لكن هل له 






اقرب السكوااكب إ؛ 


تحريك , لحيته فى .حال إيعاء 
مثل العرؤض له بحر بلا ماء 


القربه منكرة السمس احترق 3 
ذنوف كالتنوين يتوجب الاذنا 


وهذا لإنضاف الوزير خلاق 


كان نون المع حين تضاف 


حَى كأنى ألف الومر 


على رغم الحسود بغي آنه 
حببى: لا تفازقه الإضافه 


من" طالب وفؤادئ المرهون 
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فكائتقى ألف ولام قا هوى وكأن موعد وصلك التتوين 
وقول السراج الوراق : 
أنادلك مفردا علسا أر فب .عالما يشرط المثادى 
وجواف ملنى يحاكي للولا ‏ خبرا لو أنى به ما أقادا 





وقد عا 





ان سنان الحفاجى أ. 
ب الثم 39 
وضع الالفاظ موضعبا آلا يستعمل فى الشعر رلوم والتكلم 3 
الرسائل والخطب ٠‏ ألفاظ المتكلمين والنحو 
والالفاظ الى تختص بها أهل المبن والعلوم , ١‏ 
وتكلم فى صناعة وجب عليه أن يستعم ل ألفاظ ال مل كالمل 
تلك الصناعة ؛ وبهذا شرف كلام أنى علثيان الجاحظ ؛ 
لم يمدل عن ألفاظ الْكيَابٍ , وإذا صنف 3 ككلم ير 
المتكلمين » قتكأنه ىكل عل يخوض فيه لا يعرف سواه 

وقال عن شيخه المعرى : إنه كثيرآ ما بلك هذء | 
وى لاثقة به ؛ لآنه م تكن له يد فى صناعة الكتاية 
و[نما رسائلة معدودةفى كتب اللغة و دساتيرالادب » فاستهال هذا 
بحراه فيها لاثق . 

ومن هذا النوع ما يحى من أشعار أما. المبن واستعالمم لالفاظ 
(م 4ج +ع سفن الندية ) 


























وقد رد عليه العلوى : بأن هذا فاسد لا وجه له فإن العاعر والكاتب 
ا فن ذون فن ولا 


0 














وازداد جالها وحسن روتقبا 





عدت انالا سي إن سق 
لا يخرج منماء فالآدب لا موضوع له 





ا 0 
: 0 

الحضارة فى 1 

كيدا متخلفا عن: 


وها لإنصاف الوزير خلاف 


كأف نون اجمع حين تضاف 


فن صادر يثنى عليه ووارد 
























هبو كا قد تزعمون أنا الذى 
وقول بجير الدين بن كيم : 

لو كنت حين 00 مطية 
وتوسطت بحر “اراب سبق 


بن يعطى -.. شيا وبعد المطاء , منذاء 


«أين » المبنية على الفتح إلااى: حال أعذه من 





م تنظم اعتباطا بل اقتضاها المقام , : 
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وكأنه فها طراذ مُذمبٍ 








وقول ابن المعتر : 
إه ثرا مسكجناح الغداق ...لوح عليغرة مقمره ١‏ 
وف عطفة الصدغ خال له ٠”‏ كاستلبالصوجانالكره 

وقول شاعو : : 
غطى على .عينيه. شعرية 2 تسعرف القلبلهيب الضرام 
كأنه الدرْ بدا نصفه 2 وتصفه الآخر تحت الفام 

ومثله قول الآخخر: 


من رمد فى وجوما مرسله' 
وإنا وجتبا حكبة 2 أستارها من فوتها 'مسبله 


والشعرية بفتحالدين نسبة [لىالشعر أسود رقيق يكو نعلى وجه 
أسله أن ينسج من الشمر ثم أطلق على كل ما شابهه 


لاتحسبوا شعرية أصبحت 








النساء والآرمد» 
وقول اسيئر الاتذلمى: 





بعوض جعلن بد 
كأن 5 ها : 
وقول أن راس : 


تحضباء.. ألوان ذاك الروض والزصر 


أطرافها بفراوز خضر © 
0 





وكأنما البرك الملاء 


سطمن الدياجيضفُرُوذزت 
هذان الندي ما زعرب عن تتام خاقين الذرا 











(5) الثماف : غراب كني » أو غراب 
'(؟ ) القراوق : التطازيف ‏ 














| 


والطنران : 
وكاما الشمس المنيرة إذ بدت 
متحاربان لذا يمن ”> ماغه 








ولشباب الدين الواد 
الاج فق درع يضول بسيقه 
إلا سيت الحر مد بجدوط 


ولا اقتحمت الوغى 


دارعا 
سينا عيك شبس الضحا 
وبين قول أنى بكر الرصاى 
لوكنت شاهده وقدغشىّالورى 
لرأيت منه. والقضيب بكفه 
وقول بعضهم فى راقص : 
يجبت من رجليه تتيعاته 


وقول الحسن بن جبير الاندلبى : 
لى صديق خسرت فيه 








حسن القؤل مي الفعل كالجزار 
ومن لطائف ابن سكرة : 

تذلتى بلله ذولى 

واد حلق لمق 








(0) ع للبت د ات 1ه 











- 









قول 








البدد يحنع للخيب وما غرب' 


من قضة وأذا بمن من ذهب 


والوجه عنه بصتىء تحت الغفر 
والشمس تحت سحائب مزعنبر 
أبن عاد 00 

وجبك ١‏ بالغفن 
علما حاب من2 المي 





وقنمت 


يختال ف درع الحديد المسبل 
يبي دم الكة يحدول 





يَطلوهما. ٠‏ طورا.. ويغلوانة 


كأن أفين تلسمانه 


حين صارت سلامى منه ريما 
ع الى وأتبع القول .ذيحا 


واللى غير َال 
قهى دهليز حياق 


وهو ينظر إلى قولحم : القبر دهليز الآخرة . 








وقول القيسرافى : 
الله لو أنصف العشاق أتفسهم 





لت كن عالق 
وقول ابن طباطيا العاوى 
ن الملال لما تدى 
0 قد اتمحت بانيجذاب 
وقول المتنى فى وصف الاسد 
بك اشر عرفا امن" دنه 














ومن الملدرسات قول الحترى : 
وكالسيف أن لا ينته لان متته 
ومن المشمومات 





يزداد لؤما على المدي كا 
ومن المسموعات قول ابن خَلزة: 





وحدبت وقع سيو 


وسهم 













قدوك منهم بماعزوا وماضانوا 
إلا نسم الضبا والقوم أغصان 





فكانه أن يمن عبطلا 


والمجر يتبعه ركساعل الاثن 
عليه أبعدها من مندع الوثر 


وعداه :إن عاشتته .خهنان 
ريج الكلاب إذا مامسما المطر 


الكلاب بالمطر 





وقعالسحايةبالرافالمشرج97" 


حر وات ا !ا + قصوت القطر عليه أشد منه على 


(؟) الصرج : 





اللدمومابر 
























وقول سلية بن عباشر 





كان بى ذألان إد جاء جعهم ‏ فراريج يلق يهن صويق 80 
وصفهم بهذا لدقة أصوا: 








وقول ابن الروى فى ١‏ وحيد , المغنية : 
تغفى ٠‏ كانها 3 تن هن سكون الاوصال وه تير 
مدفى شأو صوتا قسكا ف كانفاس عاشقيها مديد 
وفول آخر 





1 6 
كانين الحب أضعفه الشو ق ناح به أنين الموه 








(1) السويق :اما يستم من المتطة والحمين؛. 























شع ر أء التشبيه 





قد يسبى إلى الظن أن القشيه يقد للشمراء جميعا بفسية واحدة وأن 
حظهم منه منساو لا يتقع فيه التفاوت والنبا 
وحدئا؛ وشدااطيعة الإنانة الى تأ الاتحاد فى المزايا والمبات ؛ وتجتح 


دائما إلى التخصيص والقيز بين الأفراد 


وعلى مدا | 
الإطلاق» فوق ما رفوا به من السب فى تشبيه أشياء خاصة . 





ابن وهذا خلاف الواقع قديها 








'صل نجد جماعة من الشعراء رزقوا الإجادة فالنشليه على 


ونجد جماعة أخرى:انفردوا أو قل تخصّصوا فى تشبيه أشياء بعيها 
أطارت لحم فيبا شهرة ختى عرفوا با وعرقت م ٠‏ 

قن القسم الأول امروٌ القيى من الجاهليين ٠‏ وذو الرمةمنالإسلاميين 
: اميق القيس أحسن الجاهلية 


الل 





وقد شبد لما بذلك حماد الراوية بقوا 
تشييباء وذو الرمة أحسن الإسلا 

وكان ابن المعتز يفضل ذا الرمةكثيرآً ويقدمه بحسن الاستعارة 
والتشييه 99 , 

ويقول العسكرى : أجمعت العرب على أن ذا الرمة أحسنهم تشييبا. 69 

ويقول الآبشهى : وليس لأحد من شعراء العرب ف فع تحاسن الفساء 











(:) طلقات العمراء لبن سلام ‏ +4 46 ب خزانة الأدب لليظطادى ٠‏ 42 


() السنت كب عمى ١‏ (©) هيوان الأب كاب 40د 























من الأوصاف البارعة مع جودة السبك 


اك عالذى الرمة حتى 
0 أهل المدن لامن أهل الور 











لول عرف رده فصن أب وير 


تشيها لاتناعه فى القول ؛ وكثرة تقثنه , واتساع 





اناف نبت أكيبر شاعر اتهى له هذا الفن وهو 
ذلك نعأته الملوكية وما أحاط به من مظاهر 


قصور الحلافة اناعم الحافة بروائ 


وكان ابن المعتز يعرف مأوهبه اق من عبقرية التشبيه. ب أأر عنه قوله : 
٠كآن‏ ات بعدها بالتشييه ففض الله فاى 29 
بن المعتز هذه الخية بما لا 
فبقول البإقلانى : وأنت تجد فى شغر ابن المت من : 
السحر .. وقد تنبع فى هذا مام يتنبع غيره . واتفق ل ما لم 
السعراء ما , 

ويقول الحصرى : وليس بعد ذى الرمة أكثر افتنانا ٠‏ وأكير تصرءة 
وإحسانا فى النشيه مه 6 

ويقول التعالى 
ويقال : إذا رأيت كاف | 
والإحسات 





يدع مجالا لمستزيد 
يع الذى يشبه 
اق أسواه من 













ات ابن المعتز يضرب ما المثل ف الحسنوالجودة 
ف شعرابن المثّر ققد تاك الحسن. 


























ملكت 





ولماكان غدى النعمة وريب الخلاقة ومنقطع القرين ق الراعة ما 
4 من .ححن اللشيه مام ينها لتيره من كل رد 
نأ استحدثه من نفائس الاشياء وطرائف الآلات ؛ وبذا المت اعتذر ابن 
فروى ق قصوره عن شأو ابن المعر فى الاوصاف والتشييبات ”" . 

إن الطريقة الى غلبت عليه وانقاد إليها طبع » 


مارآه ول يتحدثوا 





على 0 ن الع برع فى نو سيت 
م ل الي ين كر بل ولا يحتاج إلى تأويل ٠‏ 

وفع ذلك بذكر عبدالقاهر : تقول : ابنالمعتز حسن التشنييبات بديعبا » 
الآنك تعنى تشدهه المبصرات بعضبا ببعض ٠‏ وكل مالا يوجد النشيه فيه من 
علزيق التأوبل »كقوله 
كان عيون الارجس الفض حوانا مداهن در حشوهن عفيق 

و إحانه فى هذا النوع أكثر » وهو به أشبر » فلا يقال : إن ابنالمعثر 
بحسن الآمثال : تريد به الآبيات مثل 
اصبر على معنْضَ السو " ١‏ د "فإن صيرك ١‏ قاتلة 
كلنار تأكل بعضبا 2 إن لم تجد ما تاحكله 

وإعا يقال : صالح بن عبد القدوسكثير الآمثال فى شعره 4 

ومثل ابن المعتن فى قلة أمثاله مروان حفصة ؛ حتى قال بعض 
لتقاد : ليس فى شعره إلا يدت واحد يتمثل به . 

















() ثمار القلوب - عفد )الس وس قود 
(6) سامد التميى ١4399‏ (4) أسرار الإلاغة ‏ +90 78 































ووو 


ولا شك فقلة الآمثال فى شعر مرو 


- يا يقول الشريف المر 
وشبرة أمرىء القير 





لون : الشعراء ثلائة لى و! ولد : فالجاهل : 
أمرق القبس , والإسلاى : ذو ال 
وهذا قول من يفضل البديعوء 


المتفقيين يوا 





وق الآندلس اشتهر بالتشنية أب عار 








ووصف المطر عرق به امروا 
وعيد بنى الحسحاس وذو الرهة 
وندب الآطلال و بكائها عرف به مسموة بن عمر و الازدى 
ووصف النخل عرف به اليطين القيعى 


وذم الآضياف عرق به اللمي: 






هه د مهادي 

(©) افحية الدع 

(4) اف فى سيب نسيته يفك ه ور 
الإبل وحسن ننه لا . آثلى الى 









د 


ووصف حر الوحش والقوسآعرف به أوس بن حجر والشماخ . 
ووصف السلاح عرف به أوس بن حجر + 
ووصف الخر عرق به الاعثئ والاخطل وأبو الشيص, 





ومدح الملوك عرف به الأخطل وأبو اأشيص 


اج 1 


ووصف الساء عرف به 





ووصف الشيابٍ عرف به أبن أنى ربيعة . 

ووصف الاسد عرق به أبو زييد الطائى 

الصلت - 

عرف به امرؤٌ القيس و الإيادى والنابنة 


جندل وطقيل:الغنوى ٠‏ والفسيرى وأبو”ام 


ووضف أحوال الآخرة عرف به أمة بن أ 








وكان طفيل الغنوى يلقب بطفيل الخيل لحسن وصفه نا . وكان 
عيد الملك بن مروان يقول : من أراد أن يتعلم ركرب اليل فلييو 
شمر طفيل 90 9 

أما أبو الطبب فقد ذكر الخيل فى كثير من شعر 
الإبل لما 








وكان يؤئرها على 
فى نفسه من التهيب بذكر اليل وتعاطى الشجاعة " . 
ووصف المبامه والبوادى واجمال والآناع والأزسّة وا حرباء عرقة 











به ذو الرمة 
ومن بدائعه قوله فى الحزياء . 2 
يل با الحرباء للشمس ماثلا عل الجدل إلا أنه لا يكير © 
إذا حول الل العدر جنا ون رن اننا كرا 





(1) الشمز والتمراء - ٠لا‏ إ(9) السفة جدعهى 
() المئل بالكسير : أل العجرة.. 


























جرداء. جداء خيمت. بها يوا تالصفم نكل جاب 7" 


يذى حريتها متسكا 2 يدا .مذنب يتغفر اله تائب 





8 0 ََ 4 
وقد جعل الحرياء يصفر لوته ويخضر من حر الحجيد غباغيه 9 







فين سبحا كأنه أخو فجرةأوق به الجذع' صالبه 
ت - كا يقو[ [السكرى -- منية عي الإ ساي دالة 


وب الذمن 50 








صف مثألب الرجال عرف به اين الروى . 
ووصف المعارك عرف به أبو الِب 


ووصف الور والطير عرف به الصو 





ك 


ووصف الطيف والقصور والرك 





ووصف مظاهر الطييمة عرف به ابن خشاجة الانبلى وان 
ديس ال 
ووصف شباك 


السسرى الرفام 


صيد .السمك والجامات وطير الخطاف غرف به 






والفخر والجاسة عرف به أبو فراس الجدائى 





والخار عرف به أبو نواس . 


التخخيف : القلاة ‏ والحيوات جم عدو 


الخمل تحت الحنك كالقرب . 








النصل لما يشر 





البرارع اراي 
نائية : العيون ‏ فقد استفاضت حا أشعار الفرل 
شاعر عن عحاسن المرأة وينسىعينها الفعولين 





ول الشاعر ! 


إن انحبية إليهم قبل الاختلاط بالأجائب هى العيون السود النتجل 


الآجفان . النأعة الالحاظ , 


























1 

















م7 


كأن نراعيا ذراى َيه بيد اللباب حاوت أن تَمدْرا 
من البيش أعطافا إذا اتصلت دعت م اس بن عَم أو لقيط بن يمرا 









أطارت من 'المن اراذ. مرا 
علييا كلام جار فيد رأيجرا 0 


أبت عفتى ومنصى أن أغيرا 





حى عنبا ابن ضرتهاكلاما أهجر فيه : أى 1 





تعتذر وتحلف وتنضح عن نفسبا 








فى أموم حبنبا من 
ومئله قول الآاخر 


6 





استعجلت بكلامم1 فلا ثىم يفرى باليدينكا تفرى 7" 







نييما عبد الصمد بن المعذّل وسعيد بن سل » ولوقيل 
يل قى هذا الومف ما كان ذاك بعيدا . 














بدا سابم خرة فى غمرة وقد شارف الموت إلا قلا 
يقول : كأن بدى هذه الناقة وقت كلال غيرها من الإبل وازومهن 
انحجة بدا سابج » فبو أشد لتحريك يده عخافة على نفسه " . 
والخيل . 
وقد وصفت وصفآً مستفيضاً على ألسنة الشعراء والآدباء ونخاصة 
تقد كانت من عدد الحرب الى لا يستغنى عنما ٠‏ كاكانت 
تزف والزيئة لدى أرباب اللطان والمال : وليس من 
نام مأ قيل . 











وأحر كالدياج أما 





بد الدين بن تبه وهو من مترعاته : 





وقول آخر فى أبلق أغر : 
وكأتما لطم الصباح جينه. #اقتص منه نقاض فى أحشائه 


() الكامل لفيرد » شرح الرسقى » 
(؟) أملى للرتضىت > - ها (ع) سماؤء أعاليةاء وأرضه : خوائره * 

















يلوح البدره منه فى 





وسائر جسمه لمان قار 
ويك الخال فى خد الهار 


وتم" الثزيا في "عدار 
وتضح اثريا فى عذا 











فكانه موج يذوب 





ل غنيت شعرة الع 
أطراف الآسنة أشقرا 
وقول أ تمام فى فرس أسود أ 








عسود شطر مثا اسود الد. 
وقول االحترى فى أغر محجل 


اجذى عا قورت احعاب :51 
هرج الصبيل كأن فى نيراته 





أمام اناه بالدينة والنصرالأموى » 




















كان يسميه عرايآ 

لو يستطيع شكا إليك الآدم 
خط ينمقه الحسام الخذم 
واللون أدثٌ حين ضر"جه الدم 





قد رحت منه على أغر عل 
صيدآ ويتتصب انتصا بالا جدل 29 


الأول 








الأول : موت 4 . 


(ع ٠6‏ حفن النعيه جح ) 








- 


وقول ان هانء فى وصفقر سلجعقر , على ب نحمدون بينالواد واخرة 5 
من التهم رداالون شيب بك" > شيب بالك الذ 
فلو ميز منه كل لون بذاتة ‏ جرى سبج مثهو. 
ومن الثثر قول أعرانى : لما أرسلت الخي جاءوا بشيطان فى أشطان » 
فأرساوه فليع لمع البرق ؛ واستبل استولال الودق ٠‏ فكان أقرعم إليه نه 
الذى تقع عينه من يعد عل 
ووصف أعرانى خيلا لبى يربو فقال: خرجت علينا خيل من 
نقع »كأن هوادما"؟ أعلام «توآذالها أقلام » وقرسانها أسود آجام 
البو اله الومتى ٠‏ 
ومن الحيوان الوحئى : الآسد » وقد غصت به دواوين الشعر ملذ 
أن نظم الشعر ء آنه عتوان الشجاعة التى يكبر ها الإنسان , 
والغزال والمباة للا سنا به من جمال المين والجيد . 




















ومن الطرور : العقاب والصمر والطأووس ٠‏ 
انر مشا . 
ومن الآزهار : الورد والئورجس وشقائق النعمان . 
وكان أزدشير بن باتك يقول فى 
أحمرء علكراسى زءٍ جد أخضر ء توسطه شذور من ذه بأصفر ؛ له زقة 
اخ ه ونفحات العطر . 
وقد أخذه يمد بن عبد الله بن طاهر فقال : 
ع يننا ١‏ ددر 


ليع > الخر فاسر. 


د :“هو در أبيض ٠‏ وياقوت 













(1) الوق 
(؟) الفوادى 




















-- 


فاشر ب عب منظر مستظرف حسن عن خمرة ص كار ف اللبب 
وكانكسرى أ نوشروان متب باللرجس ٠‏ وكان يقول : هو ياقوتٍ 
أضفر ‏ بين در أبيض . على زمرد أتخظر . 
نقله بعض المحدئين ققال : 





َقَرَاء ف راع دوه 
بى الدرء عقد نظامبا 
كأن بقايا الطل فى جنات 











وف الشقائق”" يقول الحترى - وكان معجبا ما قال : 
شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصانى فخدود الخرائد 
ويقول ابن الروى 





تصوغ لنا كف الربيع حدائقاً كمقد عقيق بين سمط لآلى 
لاقي وان الشقائق. قدحى خدود غوان نقطت يفوالى 
الفواكر . 

ومن الفراكه : التفاح والرمان والناريج , 

الزعر ام العماو ية . 


ومن الأجرام السباوية : الشمس والقعر ٠‏ ورشيهبهما : الزوجان , 

















بنه عبد العزيز بأم حكم بنك , 
يحى بن الحك » وكان يقال لما : الواصلة» لا. صلت الشرف باججال » وقد 
أمبرها أربعين ألف ديئار » فقال الوليد الشعراء : اغدوا على فقولوا فى 
بيدة منها : 
ضم الإمام ليه أكرم جرة فى كل حالات من الأحوال 
حكنية عك الحرائر كلبا2 بمفاخر الاعمام والاخوال 
م قام عدى وأتقد : 
قر السباء وشمبها اجتمعا بالسعد ماغابا وماطلما 
ماورات الأسار مثليمًا فيمن رأى منهم ومن سما 
دام السرور له بها ولا وتآ طول الحياة معا 
فقال له الوليد : ا نأقلات فقد أحسنت ! وأمر له بضعف ما أمر لجرير . 
ولاعيب ف أيات عدى إلا تواللوحروف الربط وفى ,له عا هاء 
وتوالبها عيب بلائى ٠‏ 
وينظر إليها قول ابن الروى : 
بدر ومس ولا كرا أقنت الله لقد أنجبا 
أ شباب منبا أثقيا 
لت سن مرق را 
ول الإقلانى : وأنت تع أنه ليس لللتقدمين 3 








عبد العزيز وأم حكم » فغدوا عليه وأنشده جري, 





سف شو من التجوم مثل ماق وصف الثريا ‏ وكل قد أ بذع 





فن ذلك قول ذى الرمة: 


قريا كانيها . عل قة الزأس ابن 'ماد علق 





وردت اعتسانا 























ا لالح 
وقول ابن الطثرية : 
إذا ما اثثريا فى السياء كأنها.. جمان وآهى من سلكد فتيددا 
وقال غيره : 





كأن الثريا راحة. تشير الدجى نظي طال الليل أم قد تعرضا 

وقول الأشبب بن رميلة : 

ولاحت ناريا الثزيا كأئها آدى الافق الفرنى رط ملل 
2 

ابن المعتر » فشبهها بيات الأدحى , والنور المتفتح 

واللجام الفضض إلى غير ذلك 

ومن رقائقه قوله 





فاواييا والثربا كأمها جىرجس اانداىهاساق 
وقد شببت بغير ذلك وعى حقيقة يكل هذا وأحكز منه ؛ فبي من 
عرائس السياء: حسنة الاسم حسنة المنظر . 
وافلال؛ وم عن رذق اللوة فى القشييه : وقد ذكر الحوى : أ: 
وصلوا فى تشبيبه إلى السبعين . 7 
العنى بعدة أشياء فى قصيدة له , أولها : 
ألام هلال لاح آم نونحاجب بدا يحبين الآفق فى ليلة الفطر 
ولكن القصيدة لييست جيدة وفيها تكلف . 
وف الرائية التى مدح بها ابن نياتة الملك المؤيد صاحب حاة » وهنأه فيبا 
بعيد الفطر : استطرد إلى تشيه الحلال فى عشرة أبيات منها : 
كأن شكل هلال العيد فى يده قوس على 


م 














3-2 الأعداء موتور 
0 فب 0ك مفو 
أو مني رمرهف ا حدين مطرور 


(؟) سلافة السر_ به 4 








وهى من الشعر المتوسظ . 
وزاد على ذلك نفر الدين بن مكانس فى أرجوزته المشبورة الى سماها: 





ومن بدائع اما جاء فيه قول ابن المت ا فا من كديبه ا: 
وهلالا وال . باوج ضباؤه ١‏ ؤبتات افش + وقف , يإزاته 
اسشكبنانة ,من علض 1 ير دعا بطول بقائه 
وقول السرى الرفاء : 
وكان افلال نون لجين 2 غرقت فى حيفة زرقاء 
وقول بعض الوذراء : 
قوموا إلى لذاتكم :يا نيام ... وننهوا العود وسَفُوالدَام 
هذا هلال الفطر قد جاءنا شجل بحصد شهر ااصيام 
ومن المباريات الشعرية الرائعة : أن ابن قلاقى وان المنجم اجتمما 
فى منار بعش الجوامع - والشمس قد غربت وبدا ا لال فى خمرة 
الشفق - فاقترح عليبما جماعة من الادباء أن يصمعا على البديهة فى ذلك » 
فقال ابن قلاقس : 8 
انظر [لالشمس فوق اليل غارية ٠‏ وانظز لما بعدها من حرةالشفق 
غابت وأبقت شما منه يخلفها ‏ كما احترقت بالماء فى الغرق 
والبلال » قبل وافى لينقذّها ف إثرها زورةاقدصيغ 
وقال ابن المنجم : 
باوب اسامية فى الجو قت/ا ٠.‏ أمد طرق فق أرضنمنالافق 5 


(1) سامية : بريد للأذنة . 


ا 20 مما 












































م 


206 6 3 
حيث المشية فى القثيل معركة - إذا رآها جبان مات للفرق 
شمس غارية للغرب ذاهبة اليل مصفرة من مجمة الغسق 
ولبلال اننطاف كالان بدا من سورةالطمنملوَّقدمالشفق 

واجتمع ابن قلاقس وا, بن المنجم أيضا فى 1: آخر شبر رمضان مع جماعة ' 

من الآدباء فى سطح الجامع يحص :فليا غات الشمس وظير الهلال اقترح 
الجماعة على الشاعرين أن يعملا فى صفة الخال »قل يكن إلا كرجع الطرف 
حتى قال ابن المنجم : 





عثى كأنما الأفق افيه لازورد مرصّع بنضار 
قلت لمادت لمثرها لشبس م ولاح الملا النظار 
أفرض|الدرق صنو لغرب دينا .راغصل الكهينة نضف سوان 
لاقن : 

ن الظلام قد أخذ الشمس م وأعطى الهار هذا الملالا 
ما الشرق أقرض الغرب دينا را تأعطاه رهئّه ‏ تخالا 
وهو ما تواردت فيه الخواطر ٠‏ وقطمة |بن المنجم أحسن لنتصيفه 





ابوار 
المواث ٠‏ 
ومن الموات : البحر , لآنه 0 فى خيال العرنى » وهو 
والشجاعة ب لفان خلق الفتؤة الى عرف ا العر, 





اوالثار وقد امن اله با عل 1 بتوالنار 
ات تورون » إلى قؤله : د نحن جعناها طركرة وكناءا للشقوين ٠,‏ 
فذكر منفعتهأ وحسن عائدتها فى الدثيا والدين . 
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وكانت العرب إذا تحالفت ء تحالفت “عليها » ويدعون على من يدر 
وينقض العهد بالحرمان من منافعها '؟؟ . 

ويذكر الجاحظ أنهم قالوا : ليس فى العام جسم صرف غير مزوج » 
ومرسل غير مركب ٠‏ ومطلق القوى غير حصور ولامصور , أحلن 
من النار , 
: شرا ب كأنه النار » وكآن لون وجا النار . 
وا بالذكاء قالوا : ماهو إلا نار ء وإذ 
العرتض ”© وحمرة الذهب قالوا.: ماهو إلا نار ©" . 
كقول ابن المعتز : 

مثا يطوى التبلى تر 

فهو نار والتراب ذعان ستطيروحصىالآرضجر 

ومن يجيب النشيه فيبا قول الآول : 

كأن ١‏ 
وقول 





وسنرا عر 





تقطع من متاهاا. " بالق جية' امن الزجوآن 

أنى الحصال 

ند فق الكوانين جر كالدرارى فى دج الظلناء ©» 
خيروق عا ولا تكتموئ 2 أقنيا'. متاغة ١‏ الكييارة 
تبكت خبا صفائح تبر رضعتها بالقضة اليضاء 
كلما رفرف النيم عليها . رقصت فى غلالة خراء 

والبيت الآخير مأخوذ من قول الفا 

وكأنما . والريج ..عابئة ٠‏ با ٠.١‏ ترم فترقص فى .قيض أجر 

(5) ديوان الماليب ١‏ ست كه؟ - #يم؟ ‏ () المرس : لال . 


(؟) المبواذ 37 (4) البنائق : جبوب القميس جع بنيثة . 
(1) ابنة الزئد : كناية عن النأر لأنها تقدحأمله ٠.‏ 
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2-2000 

وقول سيف الدولة - وهو من الشعر الملوكى : 
كاتا انار والرماد. مما وضولها فى ظلانه "تمي" 
وجنة. عذزاء: مبا عجل 2 «استتر 


والقلم . 





ت تحت عبر أشي 


وقد فضله ابن الروى على اليف فقال : 
١ 3 .‏ , 
كذا قضى الله الأقلام مريت أنالسيوقها مذارهفت خدم 
وقال فيه بعض الاعراب 
لعمرك ما اليف سيف الكو بأخوفة من قل الكاتب 


له شامد إن" آمل ظبرت عا 


رم 





الحية فى انيه "فقن . مله ارعب , /الزامت 
ألم نير فى صدره كالنان وف الردف كالرهف القاضشب 
ويقول المسكرى : 
أظر ركار ل وتكن وراعه ‏ الجر عار مزمل رفسل 
تنظر إلى ملاب ليث ضيفم رار مسنون المضارب مقاصل 
يبدو أناظره بلوت أصفر 


فالدّج أيض مثل خد واضح 





وأنشد أبو أحد عن الصولى : 
عاضر ,من أضنى + بجراته 


لوفزج الكربة عن مُدف 


(0) فرج : د اقرخ » 





برهف الاحشاء ذى حلة 
لاه اي دصر انا 
إذا امتطاه ابشيباته 
يركض فى هيدان قرطاسه 
باشل ا 

وقد نالت نصيآ من التشييه ‏ 
فقد وقع تعبيا بالملية 








'فن قول بعض العرب * 





رواخلذا ميت ونحن ثلاثة 
وقول أى نواس : 
ليك أيا العباس من دون من مثى 


تلائص ل تعرف حنينا على ل 
الطلا يفت الطام : 


تدهن بالقطران , 

وقول المتنى : 
لاناقق تقبل الرديف ولا 
شراكها كورها . ومشفرها 





ولد الظبية ساعة يولد وا 
لا.يؤذى ولا يركب ٠‏ والبناء بالكسر : القطران , 
يشبه ثعاليم بالنوق الشواب التى لم ترأم ولدآ » 


ا مني 


على حطة قدرها ‏ ! 
والراحلة كثيراً فى شعر العرب من المتقدمين 


تبن الما فى كل منرل 


عيبا اتطنا الحضرئئ الْلسنا 
ول ندر نامُع الفنيق ولا الحنا 
: الفحل المكرّم 





ول يقرها الفحل ول 


بالموطا يوم الرّمان أجهدها 
2 : 
ذماما » والشسوع مقودها 
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الشراك :سير النعل. , والتكور :: الرحل : والفسوع : السيور اتى 
تكون خلال الآصابع . 

جعل شمزاك نمله منزلة الرحل للناقة و (خاعرة الار اولستيع 
منزلة المقود . 
1 ا ن حارش نندوث أمتى أزأياً 

الخوص : جمع أخوص وهو الفائر العينين من الجهد والإعياء » 
والدارش : جلد أسود . 





أعطيت بدلا من الإبل خا أسود؛ فآنا راكب كاش . 
ل القاضى مد الإحسائى المكى فى نعل أهديت إليه : 

وبعد فقد وصلت المطية الثى هى حمر المركوية 
والحضر ؛ الكافية راكبها مثونة نفسها. فلاتشرب ماء ولاترعى الشتجر .. 


يقول 





















فشكر الله فلك , ولا أعدم أحبابك تلو' الك والسلام 09 
العروس ٠‏ 
ومن أكثر ات كلة العروس 
فإلها يضاف كل ثى. 





فيقال : سفينة العروس للسفيئة الكيرة التى تشتمل على نفائس الأامتعة 





وخؤان امروس لعزا خا الخاصة من خرائن الملوك . 

وسوق العروض لاسن الآسواق وأجما لأحسن الطرائف ,لان 
المادة الجارية بتبختر العرائس بالطرائف والنفائئى ‏ 

وبسوق العروس يضرب الثل فى الحسن ؛ ققال: أحسن من سوق 












(1) سلاقة لسر لهم 








2-2002 
العروس ٠‏ وهو جمع الطزا لزائف ببقداد , قدبما , وما ظنك بأحسن الأسواق 
عا ان ا الا لقن 
إل البحترى : 
طوالع فى داج من اليل غييب 








لح ناك عزف 


وكا يقول الآخر : 
سدان لا امنا شتا“ والحد يظين سمه اد 
ولتكون كالعوذة الها وكاها . 
وقى ذلك يقول الصالنى فى وصف جارية حسناء بيدها كأس من 
النبيذ الأسودط: 


بنضى. متيل د فنونا.. إل اشرب الكرام تخسن قن" 

وفى يده من, الى كأس 2 كوداءالعروس أمامخدها" 

والطاووسن - وهو عروس الطينا ‏ يغية قحسي بعروس الإنن 
وف ذلك يقول الشاعر : / 

طبر على أشكاله رئيى.' كأنه فى حسنه طاووس 

واللة المرس يشبه با ما يوصف بالحنني قال الصاحب 

وشادن فى الحسن كالطاووس 2 أخلاقه يل العروس 
والقصيدة الرائعة تشبه بالعروس كقول السرى الرفاء : 

زظت إل من مدجى عروسا . معرسة الحوى فى كل ناد ”© 
وقول شوق : 

لى فى مديحك يارسول عراس تيمن فيك وشاقهن جلاء 





)١(‏ الترى * العراب لللصنوع من الفر - ١.‏ (؟) ممرسة + مقيمة.» 








































التجديد فى التشبيه 


من القواعد المقررة أن صور النشبيه وغيرٍ ها من صور اليان لايمكن 
أن تجمد على هيئة واحدة ٠‏ بل لا بد أن تتجدد على مر الزمان تبعاً ‏ لسنة 
التغير السارية فى كلثىء . 


الادا 39 عنكل أو 5 واقفة 
حيث هى تعرب عن آمال 1 لامه ومعترك حوادثه ٠»‏ واصطراع 
أهله بأساليب غريية أو بالية. 


اد اليانية يحم طبيعتما المرنة اللينة 'معرض واسع للتجديد » 


وحقل خصيب الإبداع والاختراع » ومن تا فى مخلف! عصورها 
يتبين له ذلك جليا ‏ 

فثلا طرفة بن العيد يصف السفينة قى عبده فيقول : 

ليسا صرري يا ٠‏ قر لير لقاب لايد 
المقايل : الذئ يلعب المفايلة ؛ وهو أن يجمع القراب فيدفن فيه ثىم 




















يتم التزاب نصفين ويسأل عن الدفين فى أيهما هو . فن أصاب عَلبَ » 
أغظا علب ؛ 


شبه شق السفينة بصدرها الماء ؛ 








امقايل 








التراب اب المجموع 





ملاس بدلنا على 3 هذه السغيئة 


حتى إن شقبا الما مكشق 


الحجم , هينة السير 


ق المقايل القراب . 





























-00- 
تكر الاعوام ويتغير الزمن » وتقبل دولة البخار» وتستحيل اسفن 

















مدنا عئمة على ال تختال فو قه اختبالاء فتقطع المسافات الشاسعة بسرعةكبيرة 
غير مبالية بغضب الهواء ولا الماء: قتسمع الشيخ حمزة فتح القه يقول + 
بجر ف الم أذيالا مصبعة كالخود تختال فى أذيال جلباب 


ثم يأى 
فيقول: 
والفلك مشرقة الجوانب ف الدجى بدو ها ذيل ممن. الآنوار 


صف نا أمدتا به الحضارة والعلم من أسباب الراحة ولف 





ينا تحط فى لين متم إذتثى ق عسجد” زغار 
ثم يأنى حافظ فيصب قوة مراسبا وشدة جلادها للبحر الحائح المائج 
وصف عيان لا خبال فيقول : 
ترالى بحؤجؤ لا يالى أماه تحوطه أم صخخور 
أزعج الحر جانيها من الشد م لنب يعلو وجب يغور 
وهو أنا بتحطامن عل وكالسيل 5 آنآ يحوطها مله سور" 


3 









كالجواد إذاما. ساته للطعان 3 
5 بذكرها فى معلفته الخالدة لا تعد شيئا يجانب هذ 


وم 00 
فرا على م لا إن ا 


























ويقول بشار فى تقبيع علل الخيل : 
على أمواله علل ترق العيون عيبا أوجه سود 

وقد اضطر بعض الشعراء أن يتضح عن عيون حبوبه الزرق بقوله 

وعابوه أن قالوا بعينيه زرقة كذاك عتاق الطير زرق عيوا 
ويقول السرى الرفاء فى هذا المعنى : 

وقلوا ازرقة تين يظل الما مطرظ 

وهل يقطع السيف يوم الوغى إذا لم بكرن متنه أندةا 

ولكن لما امتدت الفتوحات العرية » ورأى العرب الجركسيات 
والصقلبيات والروميات بوجوهين الشقر وشعورهن الذهية ؛ وعيونبن 
الزرق » أنسوابكل ذاكووفتدوابه . ولحو ابذكره , فن ذلكقول عبدانحسن 
الصورى : 

يامن هو الماء فى تبكوين رقته ومن هو الخر فى أفمال مقلته 




















ومن بزرقة سيف اللحظطلدمى2 والسيف ما غخره إلا بزرقته 
وتبعا لذلك أحيوا الشعور الصف والخر فقال بعضهم : 
وفرع يزين المتن يح اصفراره سابل قح لم يتم نضوجبا 
وانبرى بعضهم الدفاع عنباكالشاب الظريف فى قوله:: 





بن المحبوب حرة شعره وأظنكم بدلله لم تشعروا 
لا تنكروا ما احر منه فإنه بدماء أزباب الغرام ضفر 
الفاحمكا يقول المثنى : 
وما خضب اناس الياض لآنه ‏ قبيح ولكن أحسن الشعر فاجه 
ويظبر ذلك يمخاصة فى أهل الأندلس لكثرة امتزاجهم بسكائها » حتى 
ليقول ابن حزم : أما جماعة خلفاء بى مروان ولا سها ولد الناصر منهم 





ان عر 
































200 
قكلهم مجبولون على تفضيلالشقرة » ولقد رأيناهم ورأينا من رآمم من لدن 
دولة الناصر إلى الآن :فا منهم إلا الأشقر عا إلى أمباتهم حتى قد صار 
ذلك فييم خلقة حاشا سلبان الظافر فى رأيته أسود اللة واللحية . 
ثم يقول» وعنى أجبرك : أن أحبيت فصباى جارية لى شقراء الشعر» 
“الوقت سواد الشعر ٠‏ واو أنه على الشمس أو على 








0 
صورة الحسن نفسه *" 

وكانواقديما يحبون السمن فالنساء ويعدونه آية الججال والملاحة » وسمة 
النممة والغنى , وشارة التزف والرفاهية , وأكثروا من وصف ذلك كقول 
وقد أمنت عيون الكاشحينا 
يمان لونم تقرأ جبينا 
وكدحا قد جدنت به جنونا 
٠‏ خفاش” عَلَيْنا ريا 
أمنت فيها عيون الرقباء 


اء العنق لم تلد بعد 








والأعداء ذراعين مملتين ما كذراى ناقة علو 
ويك وركالا تشع الاب لدخوها الظما وتخاتما واتلاما باللحم 
والشحم » وكشخاجتنت بحسنه 1 





يياضا وضخامة تصوت خلاخيلبا . 
ويقول آخر: 
وماجت كوج الحر بين تاها بيلعا شطر ويعدلما شظر 





ويقول المؤمل : 
من رأى مثل حبى. . تشبه البدرإذ بدا 


() طرق اليه ل 




















- 5-397 
تدخل اليوم ثم :د خل أرذافاغدا 

والفوذج اليوم للرأة العصرية أن تكون قللة اللحم ؛ بجدولة رشيقة » 

خفيفة الحركة , كثيرة النشاط ؛ غير تثوم الضحا ولامكال ؛ ولاتقلبا 

أد دافها عند الثىء حتى تصاب بال والإعياء والربو إذاخطت 
كا يصورها عمر بن أنى ربيعة : 

قطوفمن الور الآوانسبالضحا م ىش قيسالباع من برها ير 

ولكنكا يصورها شو 








باباع؛ 











ق فى قصيدته , أثر البال فى البال ,97 





القدود بان رآ يثِد أنها تب 
يلعب العناق. بها وهوشفق حدب 
افهئ 'مرةا سعد أؤهى. مرة طب 


وهى هيا وهنا تلتق وتصطحب 

كنا إل اجل ١‏ امام فون 
إل أن يقول : 

والخصوز واهية باللنان تجذب 

عاك الأكنت عا هبن أخمن 


ويقول بعض العرب - يصف تقدم الناقة على قطار الإبل ‏ : 
تسل عنها إذا 
| وجاء أبو نواس فقال : 
أ تر المطى' وراءهاوكأنها ٠.‏ صف تقدمين وهى إمام 
وقال بعده ابن المعتر : 
فبى إمام” الركب 


(9) الشوقات - ؟ -م 








مثل انسلال الماء من جف نالعين 








كطر بم ناته فى كتلها 





(م + ح فن التعيه ‏ ع ) 
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0 إلا 





وس مثل مق العاج ترخصا 


ن استلهما فى تجديدهما البيثة الإسلامية . 
ن كاثوم شبه النبد حق الماج في قوله 


حصانا من أكف اللامسينا 


واتبعه الشعراء فى ذلك فقال ابن الروى : 


صدور فوقهن .حقاق عاج 
يقول الناظرون إذا زأوها 


تلك الحقاق سوى ثدى 








نواهد لايعد لمن عيب 
وقال يمد بن مثافر : 

ولا ثديان ما عدوا 
وقال السرى الرفاء : 
جحو فا حى شمس ا 


مقدو دةخرتطة أبدى الشيابلها 





وهنور 


وقال عبد الله بن أى السمط : 
0 
كان الثدى إِذا ما بدت 


من العاج 'مكثونة 








وق دوابة: 
بن الدر مخروطة 





وعل كلا ألروات 
ياد أخرى وأس 





وحلى زانه حسن اتساق 
أهذا اللىمن هدى ا مقا 
قددن من الحقاق على وفاق 
سوى مئع انحب من العناق 





من رحقاق العاج أن 





تجول فى جتح ليل مظلم داجى 
هين دون يحال العقد من عاج 





حقين 


وزان العقود من الحورا 
يسعن من الدر شيثاكثيرا 


يعن من المسك شيئا يسيرا 


نرىسمة التجديد واضعة : ققد اتسع الوصف وشمل 
بح طريفا دقيقا » فبعد أن كانت التدى حقاقا عاج 


كان عاج علومة بل اد : أوحقاقعاج تنسع لثى, قليل من املك ٠‏ 





وجاء تنه اند بالرمانكقول البحترى : 


ولقد نيت أنامل 


رمان الصدور 


























وقال ابن الروى فى وصف ا 
ملقيات . أطفافمن. ناهدات كأحسن الرمان *" 
نقيت كأنها حافلات وهى صفر من در ةالآلبان 


ثم جاء ابنالمعتز أوالوزير المبلى قبل الغاية فى التجديد : وقال أحسن ماقيل 
حى اليوم 











قبح مثلك أن تجرى - وأقيح من ذاك أن مجرى 
بفتور 









الجفون - ورماتين على عرص 


كافورة . برأسييما تقطنا عثبر 
عالد الثدى 


اتتاك سن لل را ودر يان 
ويقول المتني 
دأين التى للسحر فى الحظاتها 


ويقول شاعر : 








الوغى قنيدها- ويقتدافى الللحظ الكواعب 





: ليت وكام وسيل : 























يمت 


وليستسيو ف اند هق تفوسنا ٠.‏ ولكنسهامفوقتبالموا جب 90 

وجاء حفنى نأصف خقرج من هذه الطريقة فى بعض ما نظم وكان بجددا 
حقا حين قال : 

ف ىكالكبرباء توى بلحظ 2 فتدق الأجراس فى الاكباد 

وقد يخدع الشاعر عن نفسه فيأنى بمعنى من المعاق فى غرض ربما كان 
غير مطروق ٠‏ فيخيل إليه أنه سبق الشعراء بذلك وهو فى الحقيقة سبوق 
لان أكثرالمعاق تراث شائع مركوز فى عقول الناس , ولا سما المتشايهون 
منهم فى البيئة والثقاقة واحالة الاجتماعية » وإنما يأ الشاعر ذلك الوم من 
ناحية قصور ثقافته وعدم اطلاعه على آثار 










من ذلك ما قصه عبد اله بن جعقر 
وقد اجتمعنا على خلوة عند المبرد 
: أشعرتة أنى سبقت النا سكلمم إلى قولى : 
يحمان التدى ‏ فكأنه وعالتصانى فى خدودالخرائد 
كأن يد الفتح بن خاقان أقبلت ‏ تا قات الرواعد 
فاستحسن ذلك المبرد استحانا أسرف فيه » وقال : ماسمعت مثل هذه 
الالفاظ الرطية وااعبازة البذية لأحد تقدمك ولا تأخر عنك ! 
فاعترت اللحترى أريحية حرا رداء العجب ! 
فكأنه أمينى ما يعجب الناس من مراجعة القول ؛ فقلت : يا أب عبادة 
لم تسيق إك هذا ! 
بل سبقك سعيد بن “جيد الكاتب إلى الييت الآول يقوله : 
اق نا قبيل وداغنا ثم اجترعناه كم ناقعم 
وكأما. أثر الدموع بخدها ‏ طل تاقط قوق ورد يانع 














عناب اذ 





)١(‏ فوق السهم : جمل الوئر فى قوقه عند الرى 


اا ا ين عست ا 

















ابو العياس 





لو كنت يوم الوداع شاهدةنا 
تر إلا باكية 
كأن تلك الدموع قطر ندى 
وسبقك أبوتمام إلى معنى البيتين مما 
من كل زاهرة ترقرق بالندى 
يحجها ابحم كأنها 
أطل من الربيع كأنه 


ف الأرض معد ل الإمام وجوده 


دموع 








تعن ابرط بوانة 
وقدح ذلك فى حالى عنده 150 


1 


(0) اللي : الببت التزير ا 
(0) السد ب ود بلاج 

















ريح رباع 
ن ”جري , الروى 










النأعىء يما أنعد نيه آنا : 
بكاء الحبيب لبعد الديار 
بية لل على قار 

بل أحسن فى ز 








عذراء. تبدو تارة 


خلق الإمام . وهديه المتنشّر 
ومن الربيع القض شرح يذهر 
أبدآ على مر اليالى بذكر 

انه ونبض , 

وغاظ ذلك على عمد بن يزيد ١‏ المبرة » 





الضرودى أن يكون التجديد اختراءا مضا لم يبق إلهُ 


وهو يأ فى المنزلة الثانية بعد التجديد . 
اعر معنى من معنى شاعر تقدمه ؛ أو يزيد 


(؟) زمر الآمبب عد كام 











ب 


وهو ليس باختراع لما فيه من الاقتداء يغيره + ولا يقال له أينآً 
سرقة ؛ إذ كان ليس آخذا على وجبه 

مثال استخراج منى فن منى متقدم قول اين أي ريعة أووضاحالهن + 

السدطي عترك ا ايك دل ود داع 
وَلَده من قول امرىء ال 

موت إليبا بعد مانام أهلبا و حباب الماء خالا على حال 









ى دون أن 0 ا 





يخرجن من مستطير النقع دامية كأن آذانها أطراف أقلام 


فود بعد ذكر القلم إصابنه مداد الد بما يقتضيه المعنى إذ كان القرن 
5 

ولاغك أن التوليد أحكثر من الاختراع وأسبل, وعليه المعول 
فى تدمية صور الييآن . 


ولو أنك تصفحت دوا 
على آداب الغرب ءارآب 
الحديثة اقى انبسط ظلبا على كل تشىء » والمعارف الحديثة الى. امتد. سلطاتها 
سس على الذر فى مكامنه السحيقة . 








- إتماز القرآن الباقلاى‎ )١( 


















































وقو 


فن ذلك قول البارودى صف القطن : 


والقطن .بين ملوز ومنور 


يصف الثريا : 
وترى الثديا فى السياء كأنها 
1 





وقوله فق المصورة الشمسية 


ألايا قوى من غزال مريب 


لا 





كالغادة ازدات بأتواع الحلى 


جاقات قرط باجمال مرصّع 


بالكبرباءة فى سماوة مصتع 29 


تجول وشاحاه على تن رطب 


ياورن عب فى سقحة القاب 





وقول من قصبدة ينء به لخديو إميعيل بولاية مص + 


فاستجلها ,تلسم خلالك يينها 
كز جاجةالتصو ير شفّحفاجتات 


وقول شوق ف السفينة والبدر 


وكأنها والوج متظم وقد 


غيداء لاهية تخط لاغيد 


وقوله فى أنس الوجود : 


وقو 


قف بتلكالقصورفالبمغرق 
كعذارى أبدين فى الماء ينا 


له من رثاء الزعيم مصط ق كامل : 


دقات قلب المرم قائة له 





(1) العروف : كبرق بالقسر ‏ 








0 شعرا ليقرأه 0 القارى 


ممسكا بعضيا من التأعر يمنا 
سابحات به وأخفين ببنا 


إن الحباة دقائق وثوان 









وقوله فى الغزل : 


ناقوس القلب يدق له 
وول 
كرةالآرض كّ رمت صو انا 
وقول حافظ ف القطار : 
ياحديدآ يناب فوق حديدا 
وقوله فى الشركات : 
وما الشركاتالسود فى كل بلدة 
وقوله : 
فزت بأرواحنا هزة 


وقوله 


إذا ما أهايوا أجاب الحديد 





ورجال الرى تحرسه 
وقوله فى مدح الآستاذ ه الإمام ».: 


كأن فؤادى 





هما ف الدموع سيرى وأرسق 
ق عنانين له نار وماء 
وتان الأشلع ممبده 
وطوت من املاع واد 
كانسياب الرقطاء فوق الرغام 

ِ 4 
سوى شرك يلق به من تصيدا 
فى الكبراء بتيارها 


وام الغار 4ه ليما 
برو قعل اليلك تطوى المدى 


ملك سار فى جند ؤأعوان 


بحيك أن حرفت عنك تعطف 


مدامعه من خية الله تذرف. 




















و 2 


سسنندفة 
'وقوله فى الشكوى : 


إذائى كداء الدين عر دواؤه - وبحظى كظ الشرق نحن كواكية 
وقوله : 





رجانى” فى قوى ضعيف كأنه . أجنان وزير سودت متناضبه 
وتوة ن بن امسن 
يحلو عا الكذب لارياها كأنه أول إبريل0» 
وقول الأسعر ‏ يصف الانوار الكشافة والمدافع المضادة ‏ : 
كأن شماعالكاشفات سواعد بِقَلَّها فى الليل من ليس يصر 
كانا-, دآ 





دا أ بسرت فزق اها نسورآ فقات فى نواحيه نزار 
ان الحسان الساححات فى الماء : 
وإذا مادأيت رأى المين منظرالسوق تصن الامواج 
قلت واد أديمه من جين تيتت فيه غاب من عاج 
ولبعض العصربين فى السيعان أيضا : 
قال قوم ل صفبا قلت ثرا قيل شعرآ 
قلتأ كواب مزالاور م قدا أترص: - خمزآ 
وقؤله فى وصف تقلب الإتجليز 
عمالهم وعافظويم طينة قبا تشاوى البغى والتغر, 
فى كل يوم ق هد طيعة الهم كأن أبئم ,| 
وقول مود حسن إسماعيل من قصيدة عنوانها ه سواق إبريل ٠,‏ 
الطير مهور الجا ح كيفون المدمن 
والعشب منضورالصيا ح كجبين المؤمن 


03 أول 




















.بل يستباح فيه السكذب ٠‏ ومى بدعة غرية . 











1ط 
الاق أبكار عذا رىفىرحيق 
والنحل مزمار شتى م يمين 

والنخل ف بحر الضيا . كوارى سفن 

واكر حل ينه 7 رإيير أن وطن 

والموج ذكرى شاعر مر -غريب الشجن 
والتجديد من الآشياء المعشقة الحيية بالفطرة إلى النفوس + والأثيرة 
الل لدى القاوب ٠‏ تبمآ للقاعدة البلاغية النفسية : وهى أن تجدد الصورة 
د النفس أحب إليبا وآلذ عندها من مشاهدة معاد ('" م لآن هذا الجديد 
هب لها رَوحا ونشوة ٠‏ ويدخل ليها بسطا وأنسا » ويثقلها من الضيق 


ثقة 1 














والآمة والركود إلى ساحة فسيحة ندية خضراء 
وقد عرف أسلافنا قبسه فكائرًا يرون به ويفون عليه ويجرلون 
الملة لاهله . 
فهذا الاخطل يدخل يوما إلى الخليفة عبد الملك » فيقوا 
المؤمنين ‏ فد امتدحتك فاستمع منى 
فقال : إن كنت شيتى بالصثر والاسد فلا حاجة لى بمدحك ؛ وإن 
كنت قلت يا قالت أخت بن الشريد , الخنساء » لآخييا صخر» فهات - 
فقال الأخطل : وما قالت يا أمير المؤمئين؟ 
قال : هى الى تقول : 
وما بلغت كقت'امرىء متتاؤل الج إلا حا 'تلت أطول 
وما بلغ المبدون فى القول مدحة- ولو أطنبوا إلا الذى فيك أفضل 
فقال الاخطل : والقه لقد أحنت القول ! ولقد قلت فيك بيتين ماهما 
بدون قوها ! قال : هات . 






































فأنشد : 
إذا مت ماتالُرف وانقطعالندى من الناس إلا فى قلي مصرة (0 
ورعيت اكد الراغبين وأمسكوا من الدين وال لدنيا تحاف بجدد و 
فأحسن صلته 645 

وليس فشعر الاخطل عيبسوى مواجرة الخليفة بذكر اموت فذلك 
يجا الذوق السلم ب فإنه ‏ كا يقول المنكرى - : ليس بحسن أن يقال 
للسمدوح : إذامت ! فإناستماعذلك مكروه ؛ و إن كانتالشعراء قداستعملته 
فى كثير من مقاماتها (0» 








وعن ابن عاأشة عن أية قال عيد الملك , يوما - وقد اجتمع جتمع الشعراء 





عنده - 


تشبهوننا بالآسد والآسدأيخرء وبالبحر كدرل ايل 
عرا! 

ألا قلتم يا قال أمن بن خريم بن فاتك فى بنى هائيم : 

ادم مكابدة وصوم وللكم صلاة 

أأجعلك وأقواما سوا 


وم أرض لأرجلكم 

















ا ا وعدك 
: اخرج إليهم فاقرأ عليهيم اقلا 17 
فلا يصفنى بالأسد فإنما هو كلب من الكلا 
تأكل التراب 








(؟) انف الج 


-318: أن 





الناقة اللقطوع .. 





«مماوية» وهو غير صواب ٠‏ 
(4) ديوان العأ ع 9م 





4ه 





ل لجب ١7‏ ! ومن ليس فى شعره هذا فليدخل » ومن كان فى شعره 
فلإيصرف 1 

فانصر قو كلهم إلا إراهم بن هرمة فإنه قال : أناله ياربيع؛ فأدخلنى . 
فأدخلته , فلا مثز يه ٠‏ قال الممصور : ياربيع ٠‏ قد عللت أنه 





إذا كرّها قا عقاب ؤتائل 
3 إذا اسود” من لؤم التراب القبائل 
إذا ما أ شيئا مضى كالذى أنى . وإن قال إفى فاعل فبو فاعل 
فقال : حسيك ١‏ هنا يلغت ! هذا عين الشعر ! قد أمرت لك عخنسة 
آلاف درم . 
فقمت إليه فقبلت رأسه وأطرافه! 
ثم خرجت فلا كدت أخق عن عينيه, سممته يقول : يا 
فأقبلت إليه فرعا ء فقلت : لبيك ١‏ فداك أنى وأى 1 
قال : احتفظ. ا فليس دكن ماقت : بأف وأى أنت ( 
سأحفظها حتى أوافيك بها على الصراط عخاة 0 
ل 0 فقعد للحم جمد 
يقرأ عي اللام » 
أن بحسن أن يقول مثل قول الفرى فى الرشيد : 
خليفة القه إن الجود أودية اح 














إن أخل ف القطر ل تخلف خايله قأمرذكرناه فيقسع 
0 ركسو سرياس أن مور د 0( 
حمتق. 5 يعدن ع يفيف اق 





























م 


فقال حمد ين وهيب : فينا من يقول مثله ثم أنشد : 
ثلاث تشرق الدتيا بيبجتها ٠‏ شمس الضحا وأبو إحتى والقمرة» 
حك أفاعيله فى كل نائبة الغيث والليث والصمصامة الذكر 
قال : فأجازيم وفضل ابن ويب «" 

ومن كلام أن الوليد الشقندى يفاخر ابن المع الطنجى من بر العدوة 
بلده الاندلى ©©2: 





6 0 1 
وهل منم شاعر رأى الناس قد ضجوا من مماع تشيه الثغر بالافاحى» 
وتشنية الزهر بلجو وتشيه الخد بالشقائق , قلطف إذلك فى أن يأنى به 

فا مترع يصير لق فى الاسم سماع جديدآ , وكلله فى الآفكار حديدآ , 


عرب خب لظ راك عرد ب عن فهمه حسن تخيله أثبل إعراب , وهو 
ابن الزقاق حيث يقول 





وأغبدٍ طاف بالكثوس ضما وحم والمباح قد وا 
أهدى. لنا شفاتقة..وآمه ' المتبرى قد انفنا 
بن الأقاح قال لا أودعته ثغر من سق القدحا 

فظل ساق المدام” معد تنا ...قال تفلا 'تييدا انمنسًا 





يعادىر؟ بها نم + الزيا 
8 لون الراح 
سرقت أخرة الخدود الملاح 
وفى مصر قامت دعوة لتجديد الشعر تتمثل فى الشعراء اثلاثة : شكرى 
والازف 











(؟) ديوا الغا 24-1 





















هات 


وف دعوة معتدلة لا تعق” الشعر العرى ولا تمسنغه ولا تتبكر ما ين 





يتوافر له منجمالالميا. 
أن تينو بالأساليب القديمة 
الشعر فى 
وثرى لحافظ صيحة فى هذا المعتى يقول فيبا - مخاطب الشعر ‏ : 
ضعت بين النبى وبين الخيال ياحكم النفوس ابن المعالى 
ةق : وأمة ‏ مكمال 





بةالموسيق . ولكن تنكر على الشعراءَ 
لاغراض القديمة » ويحافظوا على سلقية 











وزانه وقواايه وأخيله . 





عدت : ما ينهم . مذالا “مضاءا” ' وكذا كنت ف العصور الخواق7» 





إك أن 
أن باشعر أن لك الومل '” اقيدما يا دطاة امال 





نارفسوا هذه الكاثم عنا ودعونا لثم ريح التُبال 
ويقول مخاطبا شوق فى حفلة مبايعته أميراً للشعراء : 
فإننا سلكنا طريقا للبدى غير مهي 
ند ودعد والرباب وبوذع 
بقط الأأوى والرقشين ولعلع 
وما كان نوم الشعر بامتوقع 
حَنق بأرمطع' ريض #وأدرع 


لثىء جديد عاضر التفع مع 


)١(‏ اللنال : المبان 























إلى أن يقول : 





نعرض عن كل أسلوب تاريخى غابت عن 
» فإن هناك نوع من التعبيّرات والجازات 
استعاله ويشتهن 
أ نحث و تمعن . 
0 الام لوا ,يات امن 
عليها » فلا عيب إذن فى استعالها 


0 ان ارهاء قبث 





وإمافى تنا عا 





لم يتحرج آى أديب من الاستعانة ها . 





ولغات الامم الأخرى حفظت كثيرآً من عاداتها القديمة وتازيخها فى 
تعابيرها ولم تغير ها ول تجددها . 


يقال فى الإنجليزية لمن ببالغ فى كلامه : يتزع فى القوس الطويلة 








وى تقدير المسافة : على رمية سهم 

يقال فى الفرنسية - لمن يتوشل إلى غاية يكل وسيلة : يبرى سباها 
درك حب 00 

ولاتزال البكلمة الأثورة , ألق بدلوه فى الدلاء, حية: ناضرة فى 
تعبيراتنا الحديثة : 


وقد استعملبا الدكتور صلاح الدين باشا وزير الخارجية المصرية فى 





(0) ات 





الآدب العبرى الحديث ‏ 78 آ 4/ للاستاذ عبد الوهاب حودة . 
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وه د 


خطابه العظي الدى ألقاه فى الدورة السادسة للأمم المتحدة يريس فوقعت 
0 2 

بين أن الفن يتغير من حين إلى حين ٠‏ وأن تغيراته تقابل 
تغيرات الاخلاق والحالة الاجتماعية واللغات وحتىأشكال الحم والسياسة » 
ولكن إهيبات أن يبرهن الناريخ على أن هذه التغيرات ل 
ثىء من الانخطاط فى الحاضر أو ف المستقبل , بل نذه ب إلى أبعد منذلك 
وتنساءل : مافى علامة التقدم فى كائن شاعر 

هى أن يتطيع بوصوله إلى درجة أرق أن يشعر بإحساسات 
والفعالات جديدة دون أن يفقد قدرته على الشعور بما فى اتفعالاته القديمة 
من جميل أو عظلٍ 

وهذا بعينه مايتم للإنسان الحديث فما يتعاق بالانفعالات الفنية ِ فنحن 
على تذوقنا فن المصر الذى نميش فيه والوسط الذى نضطرب فبه نظل 
قادرين على الا: 

بح أن كل فن لا يمكن أن يعيش مرة أخرى فى وسط جديد على 
6 01 نا اوحض رك و ل اسن 

إن دوائع الآثار ١‏ ش بعضبا إلى جانب بعض ندا عالية 
الايستطيع جديدها أن يسحق قدها ‏ 

فالتجديد إذن شثىء واجب , لأنه أمارة الحياة وعنوان سير القاظة إلى 
الأمام ولكن لايمح أن يكون من 3 












1 











عع بك الخواطر عن نفوذ 2 أشعة [كس: فى معنى ومنى 


6.ء. 
(1) اظر الصف السامرة فى 09 / 1501/51 
(؟) سائل فلدقة القن للغاصرة ‏ 85 ب عه 
































هس 


وابسمى للقاوبتعباك جهرا إنما أنت كالإله الوديع 

كما ٠١‏ “التضا ٠‏ ارد يوم فى سوسس 
6.ه 

سل ار ا اطق جا من الريش ف مقلتبين حييا 

سا كبا هما من الليلة القمراء م أم تاركا من الريش ميا 

أنا ردة ب شكالكا انه 0< بمنا_ لني 

تنتى رحةا العلا بين جفيه م اتكاء المنا يحضن البرية 9 


أما حببى فهو ذاك اذا كأنه طيف المنا الازرق 


والدكتور ناجى من الجددين المعتدلين : ولكتىقرأت له وصفاغرييا 
لطيف ابتسافة الراقصة ٠‏ ساية جمال , يجبت كيف يصدر منهء وهو : أله 
تسجبك هذه الثنايا اق تشبه أقداما صغيرة جميلة فى حلبة مطيث ”؟1] 





أى علاقة بين الثثايا والأقدام الصغيرة ١‏ وكيف. تشب الثايا بالاقدام 
وإن كانت أقدام ملائكة لا أقدام خيز ١‏ 


(1) لشي ليع عليه اللار. ١...‏ (5)علة الكواك عدوت اعاس 4 














الفصل تا شم 
التشبيه الم كد والاستعارة 


يلاحظ المتتبع لما أء ده اللثاء القدائى من أمثلة التشيه الحذوةة|الاداة 
والاستعارة أن كثيرآ منهم يخلط يينهما 


جين من يلي الاسماره ذلك د كنال ره الا 





ثم يقول رس أن يقال : إنهما بتجر دان ويجتمعان فى ثوب واحد 
ويتضامآن ٠‏ فكون كل واجد منهما للآخر بمندلة اللباس ٠‏ فيجعل ذلك 
تشيباً بغير أداة . 

وكذلك عد من الاستعا 
من عمل لجعلناه تهنا 


- تعالى . : « وقدامنا إلى 'ما عدلو[ 





: أبطلناه حتى لم صل منه على ثىء ٠‏ 


وقوله - تغالى - : , أنزل علينا مائدة من السماء تنكو ربب لنا عيدآ 








() الصاعتين .705 وباسدم 



































وه - 


الترور ما لا تضمنه المقيقة . 
ان القوم , والمل تفل. ومفتاحه 
توءمان تتيجتهما على الحمة . 














ل يت العيال أ ضة المال 00 
وف بعض الروايات : العيال سوس المال 
وقول أكثم بن صيق : الحا د عا 


وقول العرب : هذا رأس الآمر ووجبه , وهنا جناح الحرب وقلها » 
ومؤلاء رءوس القوم وجماجهم وعيوئهم :.وفلان ظهر فلان ؛ ومم لسإن 





قرمبم ولام وعض 


م" 


وهذه سرة الواد. 


٠. الوادى‎ 





ل عين الأقاليم ء وهذا أتف الجبل وبطن 


ددنت كا رق النيي شائه 





وساق الثريا فى شملاءته الفجر 
ش الروايات : حتئ ذى العود فى الثرى 
جر ملاءة وأخرج الفظه عترج التشيه 190 









(0) السب ا لول 

























حسم 32 


ابن سنان الخفاجى ؛ وفص قوا 





هذا المعنى » وعبر بطلوع الثريا وقت الفجر : بأنه لفها في ملاءته » ولك 
أحسن عبارة وأوضح استعارة "". 
ويقول ابن رشيق فى بيت أن تام : 
واقه مفتاح باب الممقّل الرغب 
جعل اسم القه . تعالى ‏ مفتاحا ! 
وأى طائل فى هذه الاستعارة مع مافيها من البشاعة والشناعة ! وإنكنا 
تمل إنما أراد أمر الله وقضاءه 29 . 
ويقول : واسترذل قول بعض المولدين : 
اسفرى لى النقاب يا شرة العمس 
أتراه.ظن : أن الضرة لا تتكون إلا حستة » وإلا فأى وجه لاختيازه 
هذه الاستعارة ؟ 
وعد" من الاستعارة تقول التلى : 
صدمتهم محميسن أنت غرته ١‏ وسهريتة .فى وجيه عع 
قد فطن القاضى لجر جانى إىاضطراجم بين التشييه المؤكد والاستعارة 
1 من هذا لباب ما يه الناس استعارة .وهو تشبيه 
ألادت ذكر أنواغا من الاستعارة عد فيا 


03 






قزل أن نواسن ؟ 
والحب ظبر أنت راكبه فإذا صرفت عنانه انصرفا 
ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة . ونا معنى البيت : أن الحب مثل 


(1) سر القعامةب عرو ())السيةب رعهد 
() المدر لققدم 18-1 








+ وإنما الاستعارة ما اكت فيها بالاسم المستعار عن 
ةفى مكأن غيرها "9 , 
ويقول ابن الآثير : رأيت أيا محمد عبد اله بن سئان الخفاجى 
- رحهالقه تعالى ‏ قد خلط الاستعارة بالتشيه المضمر أداة ولم يفرق 
بينبها ٠‏ أذنانى ف .ذلك بنهرء لعزا اء البيان : كأنٍ هلال المسكرى والغائمى 
والآمدى , على أن الآمدئكان أثبت القوم قدما ق فن الفضاحة والبلاغة . 
وما أعل كيف ل ا 
من الاستعارة فى كتابه الموسوم بسر 
النماحة قو 0 : 
فكت ل لما تمل بسله ف أعازآ وناء بلكل 
وهذا البيت من النشيه المضمر الآداة » لآن المتعار له مذكور 
وهر اليل 60 
ونحن نوافقهعلى أالخفاجى ل يفرق كن سيقوء بين الاستعارة والتشيه 
المضمر الآداةء ولكن تخالفه فى أن هذا البيت من النشيه . 
فالحق أنه استعارة ٠‏ وهو - فبا زعم ابن وكيع ‏ : أول استعارة 
وقعت . 


)١(‏ الوساطة ‏ (0) اقل انائر زعو 
0 0 


- 778 - الولؤنة ين الطائين 5+6 اص الفركن #9 2و 








5-0 


فابن الأثير وقع فيا أخذء على غيره : وإنكان خطوه يرجع إلى الومم 
لا إلى الخلط والاضطراب . 

على أن الحفاجى وإن خلط حبئآ بين أمثلة النشيه المؤكد والاستعارة 
كقول الوأواء الدمشق : 
فأسبلت لؤاؤآمن نرجس وسقت 

فقد عده من التعيه , 


إلا ند قوله مرج فى أن التشيه 1 الاداة عنده غير ب الاعلية. 


وعضت عل العُنّاب بالبرد 















2 الحسن الرمانى ٠.‏ وهو أن التشبيه على 
لبس كذلك الاستعارة ٠‏ لآن رج 


إن التشبيه فى الكلام ء بأداة 


وهو يعنى :كأن والكاف وماجرى مجراهما 
وقد اعترض الخفاجى عليه فى ذلك بقوله ': و لد 
بين التشبيه والاستعارة بأدأة الشبه فقط , لآن التشبيه قد يرد بغير الأالفاظ. 
الموضوعتله ويكون حسنآً مختاراً آولا يده أحد ق جعلة الاستمارة لوه 
من[ لة التشبيه 
ومن هذا قول الشاعر: 











سفرن بدورآ واتقين أهلة ومس نغصولا 
فا حفاجىكا ترى يغرق تفريقا احا ينهما ‏ 


(1) سر القماعة ل ١1د‏ 

















جهموت 





هذا الرأى جبرة البلغاء » ويقتضينا إشباع البحث أن نوق 
آناءم فما بلى : 
يقول عبد القاهر : إن الاسم ! 
ينهما كان ذلك على وجهين : 
-١‏ أن يسقط ذكر المشبه 





قصد إجراؤه على غير مأ هو له لمشايهة 





لا بعل من ظاهر الحال أنك أردته 
» وأثت تريد امرأة . 
ركل واحد من المشبه والمشبه يه » 


0 
+ - أن بذ كر 





وهند در 


والوجه الذى يقتضيه القياس ٠‏ ويدل عليه كلام القاضى الجرجان 
الله اام عليه الاستعارة , ولكن نقول : هو تشيه 









ا ف القم الأول ٠‏ عنت لنا ظبية » الاسم 
الاصلى عنه واطرحته وجعلت كأن ليس يأسم له ؛ وجعلت الثانى ‏ المشيه به» 
هو الواقع عليه والحتاول له » ذ 
مكنونا ق ضميرك 








ْ--_-_ب_-ب 071ص 
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فيا أنك لو خلت عن الرجل أثواب السوقية » و نقيت عنه كل شىء مختص 
بالسوقة . وألبسته زى الملوك فأبديته لاس فى صورة الملوك حتى بتو هموه 
ملكا. وحى لا يصلوا إلى معرفة خحاله إلا بإخبار واختبار » واستدلال من 
غير الظامر »كنت قد أعرته هيئة املك وزيه على الحقيقة : ولوأننك ألقيت 
عليه بعض ما يلبسه الملك من غير أن قعريه من المعانى الت تدل على كورته 

الملك , لآن المقصود من هيئة 













وجود الأوصاف الدالة على أن الرجل سوقة . 
كان السامع قولك , زيد أسدء لا يتوم أنك قصدت أسدا على 
قة » لميكن الاسم قد لحقه » ولم تكن قد أعرته إراه إعارة صحيخة ,م أنك 
لم تعر الرجل هيئة للك حين لم تزل عنه ما بعلم به أنه ليس بلك 

هذه خلاصة 17" ما قاله الإمام عبد القاهر فى هذا الموضوع ؛ على أنه 
لامع أن يسى القنم لآول : 
ها يوجبه ظاهرء "2 ؛ وبزيد على ذلك بأنه يعرف فى أن إطلاق الاستما 
على مثل + ذيد أسد لا تخلى من الشبية 9 

ويقول الرعخشرى ”1 فى قوله ‏ تعالى ‏ : ,صم يكم عمى ‏ : فإن 
قلت : هل يسمى ما فى الآبة استعارة ؟ 

قلت : متلف فيه , والحققون على تسمته تشبها يليا لااستمارة , لآن 
المستعار له مذكور و المنافقون: والاستعارة إنما قطلق حيث يطوى ذكر 





سب مضمون الحال لا تحسب 











() اظر أسرار اللاغة ه قصل فى القرق ين الاستمارة وا 
في الفرق ين الاسعارة والنعبيم » .5.0 
(؟) السثر اعنم «ه (؟) السب اتهم 5+2 
(4) اكفاك رجه 








185 و عمل 
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المستعار له . ويحمل الكلام خلوآ عنه صالخا لآن براد به المتقول عنه 
والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو لخوى الكلام . 
وليس لقائل أن يقول : طوى ذكرمم عن اجملة يحذّق المتدأ » فاتسلق 
ل 
يخاطب الحجاج : 
أننيقا على" وفى الحروب نعامة ‏ قتخاء تنفر من صفير الصافر 200 
وضل الرائذى تفميلا بعلا ستوعا: لعل الا 
0 ما هو له لمشابية بينهما على 
- إذا سقط ذكرة قبو استمارة ب 
















كم وهم : زيدكالآسد . 
إذا نل الصينة دلاخل الكاية مل توم + هبد يدرا» ققد 
اختلفوا فيه , والحق أنه ليس من الاستعارة . 
والدليل على ذلك أن ام ل يقدح 
ل ل على أنه ليس بأسد فى قولك 











ى ذلك بتعليل نفبى من جفس ماقاله عبد القاهر وهو : 
شرط المستعار أن يحصل اللستعير منافعه على الحد الذى يحصل لليالك ؛ فإن 


كان ثويا لبسه كا ليس المالك , حتى تف الراق إذا رآه معه لم مين بيثه 
وبين المالك . 


فإذا قلت : رأيت 








بإطلاقه أنلك قصدت الجنس المعلوم » فقد 
ن الحيوان المخصوص » واتتفع المستعار له 












وقوا 




















(5) اية ا 





زيد أسد لم نقع ذلك الموقع من حيث أن ذكره باه يمنع 
من أن بصير الاسم متناولا له » فكان بمنزلة أن يعير المالك الرجّل شيئا 
5-0 









| أظورت حسن ظبورها 
ولا تزيل عنه فصاحة ولا يلاغة 














ع : قى مثل زايا 0 بيدا بلسم 
خاص . فلا جرم ليس ذلك باستعارة 9 


: إذا ذكر المنقول والمنقول 
كل ف :رهام على امد بناياة 





تقدح فى الكلام الذى أظبرت فيه » 
ذا مخلاف ما إذا ذكر المنقول إليه 





(5) اللمدر التعدم 5م 
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دون المنقول : فإنه لا يسن فيه ظهور أداة التشيه : ومتى أظهرت أزالت 





الاستعارة . 


وقد مثل لذلك بقول بعض الشعراء : 








والاستعارة لا حسن ذلك قيرما 


ذكر المستمار له 





وقد أورد ابن الآثير اعتراضات على هذا الموضوع تكفل بالجواتٍ 
عنبا ؛ وهذه خلاصتها 

١‏ - يقال : إن الفرق بين التشبيه والا. 
لا يماذكرت ؛ فإذا ذكرت | 
تذكركنحو زيد أسد كان ! 

والجواب : إذا ل تحمل قوانا : ه زيد أسد ٠‏ تشنيبا مضمر ١‏ 
استحال المعنى .لان 

















يدا ليس أسدا وإتما ه وكالاسد فى شجاعته » 





؟ - يقال كذلك : عدم تقدير أدا 





يه فى مثل : 
جل القضيب وأيطأ الدعص 


(1) الدع : قطمة من الرمل 











إظبارها فى موضع دون موضع ضلنا أن الموضع الذى حسن إظبارها 
فيه غير الموضع الذى لم يحسن فيه إظرارها . قسمينا الأول : تشيها مضمر 





الآداة والآخر استعارة وعى تسمية لاثقة جما . 8 
0 ا التشبيه وقدرت إظبارها فى قولك : 


أى كالأسد ‏ فتحن نضمر أيضا المتمار له ونقدر إظباره» فإن 
الشاعر لما قال : 


زيد أسد: 
يحل القضيب وأبطأ الدعص 

أضمر المتعار له وهؤ القد والردف ٠‏ وإذا أظبر قيل : يحل قد 
كالقضيب وأبطأ رد ف كالدعص ٠‏ ولا قرق بين الإضارين , فك يمك 
[ضمار أداة التشيه فى قؤلك : زيد أسد ء فنكذلك يسعنا نحن إضمارالتمار 
له فى قول الشاعر . 

والجواب : أننا واقفون مع الاستحان لا مع الجواز فى إظبار أداة ‏ 
القشبيه و[تمارهاء وقد عل وتحقق أن من الواجب فى حم الفصاحة والبلاغة 
ألا بظبر المستعار له فى الاستعارة , وإذا أظبر ذهب ما للكّلام من حسن 
ودونق؛ فقول الشاعر: 
تأمطرت لؤاوا من نرجر 

لاخغاء ما به من حن وزوتق و 
المستعاو له فقلنا : أمطرت دمعا كأ 
كالورد » وعضت على أنامل عخضو بة كالعناب بأسنان كالبردء ضرنا إلى كلام 
واسع بين هذين الكلامين للتأمل ٠‏ وليس كذلك التشييه 











دا وعضت عل الاب بالبّره 
هو من يأب الاستعارة , فإذا أظهرنا 


من عين كالترجس » وسقت خدا 





































المضمر الآداة' ‏ فإنا إذا أظهرثا أخمرئاها كان ذلك سواء » 
زيدكالاسد , والمعول عليه فى تاليف 
الكلام من المنثور والمنظوم ما هو حسنه وطلاوته » فإذا ذهب ذلك عنه 
فليس بشثىء . 

هذا إلى أن ما رآه المعترض لايستقم له ول ونزلنا عن درجة الحسن 
الواجبة إلى درجة الجواز » وذلك أن 
واحد وهو الآداة : ولكن فى مثل بيت الشاعر المتقدم : 


إذلا فرق بين قولنا : زيد أسدء 











لاتضمر فيه أداة التشديه إلا بعد أن يظهر المستعار له وهو القد 
والردف ٠‏ وحيتذ يكون فيه إضماران وهما المستمارله وأداة التشييه ؛ وإضمار 





واحد أيسر من [ضمارين أحدعما معلّق على الآخر . 

وإذاكان الآمس كذلك فالفرق بيتبما أن الاستعارة لانتكون إلاحيث 
يطوى ذكر المستمار له 69 

وبقول السكاى : واعلم أن ليس من الواجب ق التشيه ذك ركلمة 
النشييه , الآداة إذا قلت : زيد أسد واكتفيت بذكر الطرفين عد 
تشيها » مثله إذا قلت أن زيدا الاسد اللهم إلا فىكونه أبلغ ٠»‏ ولا يلزم 
ذكر المشبه لفظا بل ذا كان محذوظ ؛ مثله إذا قلت : أسد وأى أسد جاعلا 
المشبه به خبرا مفتقرا إلى المبتدأكنء لقصر المسافة بين |للفوظ به فى الكلام 
إذا ترك 
ا مشبه ألا يكون مضرويا عنه صفحا ء مثله إذا قلت : عندى أسد أو رأيت 
أسدا أو نظرت إلى أسد , فإنه لا يمد تشيها . 

وما عد نحو زيد أسد وقرينه امحذوف البتدأ : تغيبا » لآنك حين 












والحذوف مته بشرائله فى قوة الإ 





0 سام عا 
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2 جملة ‏ خبرا لزيد ء استدعى أ 
هوإناه : مثلة فى زيد منطلق : فى أن الذى هو زيد بعينه منطلق 
اذيد أسند بجرد تعديد نحو خيل: » فرس لا إسنادا ٠‏ لكن العقل 
يكون الذى هو إنسان , هو بعينه أسدا ٠‏ قيلزم لامتناع جعل اسم الجن 
وصفا للإئسان ‏ بيصح إسناده إلى المبتدا ‏ المصير التشبيه عذنق 
كلته قصدا إلى المبالغة , 










أن وجود طرق التشبيه بمنع من حل الكلام على غير 
أن فقد كا التشبيه لا تؤثر إلا فى الظافر . وعرفت أن نحو 







وهو أسد فى صورة إثان' 





أيته عرفت جبة الاسد ؛ وائن لقب 
إن أردت أسدا فمليك بقلان ٠‏ وَإأنا هو أسد » 
70 آدميا. بل هو أسد ': كل ذلك تشبهات لا فرق إلا شأن 





المبالكة © 
هذا كلام السكا ى وتعبيره مل و'معقد لجراي أساليب المنطق 

والفلفة , وال معنى ليس له ول 2 فردهكتانا 

وسلبه إبريزا فأخاله ير جا؛ وإذكا لدثوه ف في اللبس والغموضن 








يلف فى الاسم إذا وقع فها 
00 التى يقع فها خير مبتدا أو خبر كان وإن" 
أو مفعدّلة انا لباب عليت أو الا . 


قع فى هذه المواضع 











واضع كلامك لإنيات معناه » 

























































ميات 


وإذاكان الآ سكذلك فانت إذا قلت : زيد أسد ورأيت زيدا أسدا » 
فقد جعلت اسم المشيه به خيرا عن المثايه . 
والاسم بقع خبرا عن الثىء إما لإ: ى منه لذلك 
الثى مكالانطلاق فى قولك : زيد منطلق » أوإثيات جنية هو موضوعلما 
كقولك : هذا رجل 3 
فإذا امتنع'فى 3 زيد أسدء أن تثبت الجنسية لزيد على الحقيقة» 
كان لإثبات شبه من الجر ن له ٠‏ وإذاكتا نما ثثبت شبه الجنس فقد اجتلبنا 


وصف هو 











الاسم لنحدث بوه ونتخجله ف حي امول زالبو! 
وإذاءانكذلك كار تاونسب نعي ل انإنماجاء ليفيده ويواجيه10» 





هذه آراء من ذهبوا إلى أن الل ليه المشمر الآداة ليس م من الاستعارة 
ا 1 قيينهما 

وتقابلهم أقلية تعد هذا 0 وعبد االطيف 

البغدادى”! وغياهماء ولهم فى ذلك حجتان : 
الآولى : أن الاستعارة ليس لهاآلة والتشييه له آلة : فاكانت فيه آل 

التشييه ظاهرة فهو تشيه ؛ ومالم نكن فيه ظاهرة فبو استما. 

فثل قولحم : زيد الأسدالا]لة فيه فوج يكوته أنتمارة ‏ 

م من قوانا : زيد الاسد مشل المفبوم من قوانا : 

د 

فإذا كان مغبومهما واحدا ف المالغة وانجاز وقضينا يكون أحدهها 

ة وجب أن يكون الآخر كذلك من غير تفرقة يينهما 9 . 

وهناك موقف وسط بين الطرفين : وهو موقف الخطيب وابن البق 

صح أنه يسمى تشيرا . 


(5) عروس الأفراح 2ع 02م 
























د 


وساق إذلك تعليلا انكا" فيه على كلام عبد القاهر المتقدم . 

ثم عاد قال : ومن إلناس من ذاقب إلى أنه استعارة . 

وعنده أن الخلاف لفظى راجع إلى الكشف عن معن الاستعارة 
والتشبيه فى الاصطلاح , وما اختاره هوا لآ قرب لما أو جه من المناسية 20. 

أما ابن السبى فقّد ساق فى ذلك كلاما كثيرا وعرض لأقوال العلداء فى 
هذا الشأن فأقر بدضبا وقند الآخر . 

وزيدةرأيه أن مثل قولنا.: زيد أسد يقع على قسمين 
النشيه . تكو نأدآاته مقدرة ‏ وتارة بقصد بهآلا. 
ويكون الأسد مستعملا فى غير حقيقته : ويكون ذكر زيد والإخبار عنه 
عا لا يصلح له حقيقة , قرينة صارفة إلى الاستعارة دالة غليها . 

فإن قامت قرينة على حذف الآداة صرنا إليه » وإن-ل تقم فنحن بين 
إضمار واستعازة,؛ والاستعارة أولى فصر إلييا ‏ 

وهذا الذى ذكرته من تجويز الاستعا, 
يحاز سائغ » وكا يحوز أن تقول : جاسش أسد * 
تقول : ديد أسدا” 

وهذا قياس جل . 

وقد رد على من قال : 
الزخشرى والكاىق والمصئف ومن تبعوم 
استعارة , لامتناع خل الكلام على الحقيقة : وأن من 0 ت 
إمكان حمل الكلام على الحقيقة فى الظاهر وتنامى التشييه . 

ولا حاصل لا قالوه لآنا نقول : ليس من شروط الاستعارة صلاحية 











يحتاج كيه إلى دليل لآنه 












الكلام لصرفه إلى الحقيقة فى الظاهر , بل لو عكس ذلك وقيل : لا بد من 


(0) الإشاع 0 






































ع - 
عدم صلا 
لم تسكن قبن 

وإما عراف إلى تبر 
معنوية حالية مثل : رأيت أسدااء 
بالاسد , فإنه م 

واستدل السبى على رأيه بقول 


هذا أسد ففيه ثلاثة 
أحدهما ريه مر 
لسان الفتى سبع عل 
والثاى : أن ينوى 





لكان أقرب ؛ لآن الاستعازة يحاز لا بد له من,قربنة » وإن 
متم تع صرق إلى الاستعارة وصر فتاه 



















وفى هذين 
الأسدية ؛ ور عن 


تا إلى حيوان مفترس فلا 


مالك هو الحق 
الذى لا عرص عنه ء فظبر ذلك حنرة ما قلنا. من أن ٠‏ زيدا أسد » يصع 
أن يكون يها وأن ييكون استعارة بحسب المقام 090 , 

ويقول العلوى : التشبيه االضمر لا يخلو حاله من قسمين : 

أن يك الكلام مسوتا على جبة الاستعارة ٠‏ فلو قدر نا ظبورا 
بيه لأزل قدره ولخرج من دياجة بلاغته , فا هذا حاله يكون من 
من باب الاستعارة تحو قول الشاعر : 











لمي ل 0ت 1 


لم6١‏ فنالشيه ‏ خْ؟) 












4 


فلو أظهرت الشبه فيه وقلت : قأمطرت دمما كاللؤلو من عي نكال زجس 
وسقت خدا كالورد .. . لكان غئا من الكلامْ فضلا عن أن يكون بلية 
+ - أن يكون الكلام متا مع ظبور أداة النشيه , وهذاكقولنا : 




















زبد الأسد ء فإنك لو قلت ؛ كالاسد كان الكلام سديدا . 
ومن هذا قبل : إن قولنا: زيد أسد هو الاحق أن يكون من باب 
الاستمارة : زيد الاسد من باب التشييهء لان الكاف 





يحسن إظبارها فى المعرف باللام دون المنكر . 
والتفرقة ينهما : : أن اللام فى الاسد للجنس فكأنك قلت 


من الحيوآن بغلاف المنكُرء فإنها دالة على واحد 
؛ زيد يعبه واخدا من هذه الحقيقة فلا مبالغة 





هذه الحقيقة الخضو 








وقد قرر الرعنشراى فى تفتيره : أن قولة ‏ تعالى سا 
قلوبهم ؛ وعلى سمعرم وعلى أبصارع 
ويمكن جعله من ياب التشليه © : 
رذع أن قارف ل ]ات جرةنن سبل مكلام أى اانا 
المتقدم ى الحجة الأولى وكلاما لعبدالقاهر «فى تعريف ا مشبه به وتسكيرهء 
فى الحجة الثانية » و لفق يينهما ونسبهما لنفس هيا يفعل كثيراً . 
* والخلاصة ؛ أن التشيه المضمر 7١‏ 





ختم الله على 
يمكن جعله من باب الاستعارة 














داة لايعد من الاستعارة عند جخهرة 





. ما ,كمّل الاستمادةٌ والتثبي . 
وقد يرد من الكلام ما يحوز حله عل الاستعارة وعلى الأشنيه المضعر 
الاداة مما باختلاف القر 








() راوع 









































ا 
وذاك أن يرد الكلام مولا على تمير من تقدم ذكره ؛ فينتقل عن 
ذلك إلى غيره وبرتحل ارتحالا . 
فهاجاء منه قول اللحترى : 
إذا منفرت أضاءت شمس دجن ومالك ف التعطف غصنيان211 
فلدا قال : أضاءت شمر دجن بنصب الشمس ء كان ذلك" مولا على 
ضع فل قز : سات 








ضاءت عىء وهذا تشيه لآن المشبه مذكور وهو ااض 
فى أضاءت الذى نابت عنه النا. 








7 
مود الضمير حيتتذ إلى من : 





وهذا الموضع فيه دقة وتموض . وحرف التشيه بحسن فى الأول 
دون الثاني 
ومن ذلك أيضآ قول مبيار بمدح الصاحب أيا 
لا ل 






جعلبما نشييبا إذا قلت فى غير البيت : بدا قرآ واف وماس 


نان حالين من الضمير فى بدا وماس . 





دمود طرفا التسديء ل ,مع مى الدسئعا-ة ٠‏ 

وما يحب أن يعم أن ذكر الطرفين فى التشيه المضمر الآداة لا يمنع 
ذائماً من الاستعارة 
منه التشيه" . 
)١( 9‏ الوجن : إظلال النم - 
(؟) طراز الجالى - .4ه 










01د 


وفى ظل ذلك عدوا من الاستعارة قول ذى الرعة : 
فليا رأيت الليل والشمس حية حياة الذى يقضى 'حشاشة نازع 
وقول الخنساء : / 
ترعوإذانيتحى إذا اذكرت فإنما هى إقبال وإدبار 
وجعل السكاككى والخطيب وغيرهما منها قول الشاعر : 
وخيل قد دلفت لها بخيل ‏ تحبة ينهم ضرب وجبصع 
وعتابك اليف ٠‏ 





يث الشريف ٠‏ ... وثم بد علىمن سوام ٠٠‏ 





بعلل الشقب برعي نا مان د كلل 2 ١‏ اولان عي 
نن بالامس .. , فأصبح هشييا تذروه الرياح » - 

عن رمال و و و لت 
مبصرة , وهى حال . 

وجل أرإمان مباغوة ب تلاك 

وهو حا لكذلك . 

سرس ا ل ران عاد عار 1 

رك م 

والحديث الشريف : . الفساء حبائل العيظان » .. , الشباب ششعبة من 
الجنون » ٠.‏ المسل مرآة أخيه » 

وقول على - ض - : ه النفر ميزان القوم .. 

وكذلك يستثتى من كلامهم- ماإذا كان المشيه به المذ رخيرآعنالمشبف 
أن يكون التشييه ثلا كقوله ‏ تعال- : , والأرض جميعاً قبضته يوم 
ااه ارات ل 0 





ينا ثمود الناقة 





اجا منيرا» 








اج أمباتهم » 


































بو 


فإنه استعارة مع ذكر طرف التشيه والعبه + خير . 
وقد اعترض الرازى على ذلك بقوله : لفظ المستعار لا يمكن وقوعه 


موقع الخبر ولا ما يحرى مجراهكالحال فقوله ‏ تعال ‏ : , 
مائدة من السماء تتكون لناعيداً , 

تعار غلى ما ظنه بعضهم لوقوعه موقع احبر . 
وقوله ‏ تعالى 0 
فالسراج ليس بمستعار لكو نه حالا جاء بعد تمام الكلام 


المستمار إما أن يكون فاعلا أو مقعولا أو يجرورا أو مبتدأ , 





ل علينا 














لاق الحديث ع3 
وقد سرى الخلاف إلى قوله ‏ تعالى ‏ : . قال 


قال الزمخشرى : أضغاثك 0 : 5 وأباطيلبا ؛ وما يكون 





الات وخومه: الواحد ضعت 


ن : أى أضغاث من أحلام ؛ والمعنى : هى أضفاك 





2 





ا ذلك 0 اختلط فيه 2 
ما قاله.الخفاجى وقد قرره فى 


فى وجبين . 


(0) تجاية الإتباز هه . 

















ول 








١‏ - أن حقيقة الاضغاث : أخلاط البات , وقد تّه ما التخاليط 
والاباطيل مطلقا سواء أكانت أحلاما أو غيرها , 

ثم أريد هنا بواسطة الإضافة : أباطيل مخصوصة . فطرفا الاستعارة : 
أخلاط النبات والآباطيل الملفقات ٠‏ 

والاحلام ورؤيا الملك غارجان عنبما » 
؟ إذا فلت : رأيت أسد قريش ؛ قبو فر 
أن الاسمات استعيرت التخاليط الواقعة فى الرؤيا الراحدة ٠‏ 
فى أجزاؤها لا عتما . 

المستعار منه حزم النبات والمستمار له أجتراؤها'ء يا إذا استعرزت 
الورد للخد , ثم فلت رأيت ورد هد مثلا , فإنه لا يقال فيه : إنه ذكر 
الطرفان . 

وقال الفاضل النحرير فى حواشيه :إن ذكر المشبه يمنع الاستعارة ٠‏ 
الآن شرطها ألا يكون مذكورآ ولاق حك المذكور , ولا داعى إلى جلما 
استعارة بل الظاهر جين الماء29. 

ومغزى ما تقدم : أن وقوع الاستعارة مع ذكر طرق التشبيه المضمر 
الآداة موضع خلاف بين البلغاء . 

ولعل هذا يلق ضوءآ على سببالخلط بن التشيه والاستعارة فى بعض 
أمثال القدماء . خّ 

وما تصل بهذه الف 

١‏ - أحدهما أن ينزل ما يقع فى موقع ثىء بدلا عنه منزكته بدون 








0 
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ولو 


تشيه ولا استعارة ؛ وهو فى الاستثناء المنقطع وما يضاهيه سؤاء أكان 
بطريق امل كقول الشاعر المتقدم 


التنويع ب فالمراديه هذا 
كا ترام يقولون : من باب « تحية ينهم ضرب وجيع ء ؛ فيجعلون المشال 
أساساً وقاعدة له 
ليس هذا من امجاز لان طرفيه مستعملان فى خقيةتهما ٠‏ ولا تشييبا 
كا ضرحوا به بل التشييه يعكس معناه ويفسده . 

قال الخليل : جعل الضرب تحيتهم كا تقول العرب : كلامك القتل 
وعتابك اليف 





فليس المعنى ؛ تحية ينهم كضرب وجنبع » بل إن الضرب نوع من التحية 





غير متعارف قصداً إلى 








التشيه وإنما هو حقيقة يبحمل بدل الثىء القائم مقامه فردآ منه 


» ألا تراك لو قلت :- كاف ةفر لم إن تقة 


قطما؛ فجغل الفرض المقدر كالظامر ».وهو توع على حدة من خلاف 
مقتضى الظاهر 99 
أيضاً فإن القصود منه نق ما صدر به : يعنى لا تحية ينهم 





لا يفيد هذا المعنى . 
وفى هذا يقول عبد القاهر : واعل آنه لايحوز أن يكون سيل قوله : 
لعاب الأفاعى القائلات لعابه 





+ السيم : الأمر العديد والداعية واليف‎ )١(' 
+٠ (؟)طراذ اطالى 54 5ع د‎ 








ماو بسك 
سبيل قوهم : عنايك اليف : 
وذلك أن المعنى فى بت أى تمام على أنك تشبه شيئا بثىء جامع ينهما 
فى وصف ء وليس المعنى فى عتابك السيف : على أنك تشبه عتابه بالسيف » 
ولكن على أ 


أفلا ترى أنه يصم أن تقول 








م : أنه يحمل السيف بدلا من العتاب . 
اد قله قائل كنم الافاعى . ولا يمح 
أن تقول : عتايك كالسيف . أللهم إلا أن تحرج إلى با 


ام » فتريد أنه قد عاتب عتأبا نحشا 








آخر وثىء ليبن 





هو غرضبم بهذا |/ 
ثم إنك إن 

أن ترعم أن عتابه قد بلغ فى إيلامه وشدة 

اليس بسيف29 

ال السباب الحفاجى”" : وليس العيخ « عبد القاهرء أبا عذرة 





السيف عتايك , خرجت به إلى معنى ثالث ع وهو 


لما ضارا النيف كانه + 





بتوهمه يعض من لم يطلع عل ىكلامهم , بل صرح به النحاة من 
١‏ ن الطراوةيا فى شرح النسبيل 












أبن عصفو, 


لناظر الجيش ‏ 

قالوا : إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين ؛ إما أن تسكون إحداهما فائمة ٠»‏ 
مقام الأخرى أو معبية بها أو هى نفسبا 

فإن كانت قائمة مقامها كان الخبر ماتريد إثاته نحو قول عبد الملك 





ان : كانت عقو بتك عزلك ‏ وكأ 
فالعرل ثابت لاالعقويةء والنشيه بزهير ثابت - 


ولو فلك : كان ع رك عقو بتك : كان معاقيا ممز ولا 
واو التشبيه لزهير بزيد . 





ابن مر 






:كأن زهيراً زب 


(6) علائل الإعجاز 455 30 (4) طرلز لالت فك 




















حروكت- 


وقد غُلط ابن الطراوة ق هذا جلة من الشعراء مهم التنى. فى قوله 
بمدح سيف الدولة ‏ وقد أهدى إليه ثاب ديباج وريحا وفرسا معها مبرها 
وكان المبر أحن ‏ : 

ثياب كريم ما يصون اتا 

المّوان : ما يصان فيه الثىء 

والمعنى الدى بريده الشاعر : أنه لايصون اشيابالنفية ٠‏ بل إذانشرت 
غلم على اباس هبات همه بدل أن 

ولكن جريا على القاعدة المتقدمة يعد اليد 
فيه صو ناثيابونق بات «كأته قال: 








ثشرت كان الهيات صواتها 












ول بعدم المتتي 5 / 

- أن يكون فى الصفات والصلات التى توصل با ما يختل به 
النشيه : فيقرب حيئذ من القبيل الذى نطلق عليه الاستعارة من 
ارا 1 

وذلك كقرله 9 : 





أمد دم الااسذ المرى خضابه + ١١‏ موت فريّض لوت منه برعد 

لا سيل لك أن : 
ذلك من التناقض ؛ 
المعروف 

وال أن تجمله مولا الشيه 
الجنى غضاء 





الجنس أولا » ثم تجعل دم 
٠‏ لآن حلك له عليه فى الشبه 
قولك بعد : دم الحزبر من الأسود خضاءه , دليل 





الحزير الذى هو أ 









(1) البيت: المثتى ع 






وكذلك عال أن 
منه أكتافه . 
وكذا قوله" : 
سحاب عدانى سيله وهو مُسيل 
وَبْد رأضاء الارضشرتا ومغريا 


إن رجعت فيه إلى 0 


با وموضع ر. 


-- 


بالمؤت المعروف ء ثم تجملالموت > 











وبحر عدا قيعنه وهو مفعم 
ضع رحل من هأ سود مظل”" 

: هو كالبدر» ثم جلت تقول: 
'لى ‏ مظل لم يضىء به » كنت كأنك 


أضّاء الآض شرا و 





تجعل البدر 101 

وإنما أردث أن تنبت من الممدوح بدرا مفردآ . له هذه الخاصة. 
لم عرق لل 
وهذا إعا 8 
أن البدر يطلع ىأفق» م بمنع ضوءه موضعاآً من المواضع التى فى معرطة 
له وكائئة فى مقابلتهء حتى ترى الآرض الفضاء قد أضاءت بتوره وفيا يدبا 
قدر رحل مظل يتجاى عنه ضوءه ! ومعلوم “بعد هذا من طريقة البيت . 

قبذا الحو مو ضوع على 
وغاصة لل تعرق ٠‏ 

وإذا كان الآ سكذلك صار كلامك مو سوا لالاث 
البدر , ولكن لإثبات الصغة فى واحد متجدد حادث من جنس البدر 





العجية 





يعيد من هذا النظم , وهو أن يقال : هل >بعت 





تفيل أنه زاد فى جنس البدر واحداً له حك 





ات ألشبه ينه وبين 





م تعرف تلك الصفة 
وكا متنع دخول الكاف فى هذا اانحوء يمتنع دخول كأن وجب 
وخال وظن , 
والسر : أن هذه الآدوات تدخل إذا كان الخبر والمفعول الثانى أمرآ 





70 
40) الرحل 





اللحترى يماتب الفتح بن خاقان . 
: المسكن ومتاع الماقر » ورواية الدبوان + رجلى 























معقولا ثابتآ فى الخلة » إلا أنه ىكونه 
الأول من حسب مشكر 
به خلاف ظاهرء . نح وكآن 
فالاسد على الجلة ثابت معروف 


والنكرة فى نحو هذه الا 















بظبور ثىء لا 
وإذا كان كذالشكان إدخال «وكأن وحسيت عل هكالقياس على الجبولل9! , 
هذا ما قاله هر ق هَدًا التأن , ولا مرية ‏ أن 





وركب فيه سيل المقل < 
جال بخاطر هما ثىء ما ذكرة . 


ولا يظن أن الشاعرين : المتنى والحترى 





وقد اعثراضن عليه فطلا قر المتنى : يحوز أن يقال ذلك بعد 
التصريع بالآداة فى الموضمين على أنه إضراب عنما يفيده التشييه من أنه 
أنقص من اأمبه به 


وف ى بأن كل هذا لا يام أن يقال : ه وكبدر ذه الصفة 
على نحو ما سبق فى تشيه لحم فيه جمر موقد بحر من امك موجه الذمب 


اتعبيرآ عياليا . 








ويمكن أن يجاب عن ذا 


بأن عبد القاهر لا يدعى الاستحالة العقلية 


























التضا رالمشرون 
بلاغة التشديه وقوه 


قدمنا أن أركان التشييه أربمة : المثبه , والمشبه به , وأداة التعيه , 
ووجه الشبه 
والمذكور الآداة بسمى : مرسلاء آنه أرسل من التأكيد المستفاد من 












انت الآداة مقدرة 


لفظا يسمى : مؤكدآ ‏ سواء 1 
إترى الجبال تحسيها جامدة وهى تمر 





استعارة 5 تقدم واجحهور على خلافه . 
والفرى بين انحذوق المنوى والمحذوف المقدر 
اقتضاه إعراب الكلام يسمى : محذوفا مقدراً فى نظم ال5 
جانب المعنى دون االفظ يسعى : محدوفا منوياء خيئذ إن 
النظم قد فى الكلام وإلا قلاء لثلامختل نظم الكلام 930 .. 
والمذكر 









الوجه يسمى : مقصلا . وما حذف وجبه يسمى : بحلا 1 
سبق , والسبب فى ذلك واضح . 





7.6 الأقضى القريب-‎ )١( 




















وعندم أن التشييه يتفاوت ف المبالنة قوة وضعفآ باعتبار ذكر هذه 
الاركان كلها أو 


فاذكرت 





الاركان جميما ‏ وهو المرسل المفصل .يعد خاليا 





من القوة . 

وماحذف وجبه - وهو المجمل - يحتوى على بعض القوة : من 
حيث تعدم المشاهة بحسب الظاهر 5 

ونا <ذفت أداته وهو المؤكد ‏ يحتوى على قوة أكثر, 
حيث جعل المشبهكأنه نفس المشبه بهء وما حذق قيه الوجه والآداة - 


وهو المجمل المؤكد - يعد أقواهما لاجناع القوتين فيه وهو المشبور 






باسم , البليخ ٠‏ 
ليس المراد بالبليغ هنا ماكان مطابقا لمقتضى الال فإن المتذل قد . 
الحال لسوء فيم السامع : ولكن المراد ما يتخاطب به أذكياء 
م لافنا ينهم 10 





صود الباببع . 

ويأق ابليغ عندم على الصور الآئية : . 

. ب أن يقع خيرآ سواء أكان مع ذكر كر المشبه نحخو : محمد أسد‎ ١ 

الل ا ب ل ا ب 1 
أىمم : صم بك عى ء أو المنافقون : عم 

ويحوز أن يحعل المشبه به مبتدا نحو الأسد زيد , لآن المبالغة فى التشيه 
تدور على دعوى الاتحاد ؛ وجعل المشبه به ميتدا مثل : زيد أسد . وجعله 
خيراء سيان فى ذلك  ©9‏ 








(1) موامب التتاح ‏ م 
(؟) تقزير الأنابى على حا 





البنآرج 4 اسن .و 








- 





- أن يقع مفعولا ثانيا ى باب علدت , تحو : علبتك أسدآ + 
ضغة : نحو : مارت برجل أسد. 
بينأ نوع كقول الحسن بن مطير 


رقيف الجراىيات طل يحودها 



















أن يقع حالا نحو : غرد تغريد ال 
بقع مينا للعيه ,كقوله ‏ تعالى ‏ 


يتين لك الخط”الآأيض من الخبط الآسود 


+ - أن بقع مضافا إلى المشبهء نحو : عقي قالشفق , وسندس الخضرة 
ووب العافية : وما إلى ذلك 





بيغ - 
وقد احتفل النقاد بالتشيه البليغ وأفاضوا فى بيان مزاياه ‏ فعبد القاهر 
.يقول فى بيت المتفى : 
بدت قرا ومالت خوط بان 2 وفاحت عنيرا ورنت غزالا 
عحذوفف » وأن معناه الآنكالمعنى إذا قلت 





قن برع بثلا أن ى + 


: ومالت مثل خوط بان إلخ: أفسد الشعر وخرج إلى ثىء 








مقسول» وإى كلام على مرذول ٠‏ ورج إل الفثاثة وإلى ثىء يعرل 
البلاغة عن سلطاها » ويخفض من شانها ٠‏ ويصد أوجبنا عن بحاسئها » ويسد 
باب المغرفة نيا وبلطاتفرا علينا”" ‏ 

.بقول فى قول الممفى أينآً : 

غضب الدهر والملوك عليها فبتاها فى وجنة الدمر خالا 
قدترى قى أول ,الام أن حنه أجع قى أن جبل الدهر وجنةاء 





(0) دلائلالإمجاز > . 
























أفلا ترى أنك لو قت : وهى خال فى وجنة الدهر لوجدت الضورة 

عير ماترى ”9 
ويقول عز الدير 

به شيا بتىء لا 





قد 





جميع الوجوه والصفات 






ن المشبه.ه فى الحفةءكقولك : 
ت المبالفة و 





وصف الشجاعة والكرم 


رذ قوامئبا منثمرة رزتا الوا هدا الذى 


رذقنا من قبل ». 


1 سإمراه عارك :ولج ااي 

أبناسم , أى مثل أبنائك فى تحريم حلائلم . 
وقوله ٠‏ عز وجل : , أوتخذه ولدا, أئ 
ومثله قول الناس فخخاطبتهم : أنا عبدك وعلوكك ‏ 



















(1) المدر انايق_-70 

















2 


ومثله قوله ‏ صلل اف م 

وفى هذا الحديث مجاز من وجبين : 

أحدهما 0 

والثاق : أنه أمر بلفظ ال بر ومعناه : ندل تفسك ومالك من أبيك 
منزلة المماوك من المالك » وهذا كله يسمى + التعيه البليغ !1 ! 

وبرجع أمل الرمن حذف أحرف التشييه إلى قانون الصفاء فى الشعر ٠‏ 
حيث تج المشبه بالمشبه به ويتحدان : فيستحيل لكل منهما إلىالآخر , وبتاح 
للقسم الثاى من'النشيه أن يأ أشبر من الآول با يثيره فى انف , ولما 
كان المشبه به أجل وأدق وكان مشتملا على مزايا شعرية أرحب من مزايا 
المشبه بلغ الشعر بذلك عاته » أى بإسقاط أحرف التشيه ؛ وجعل 
ا القديةة انه شح ذا 0 ولكنه ء 





















تقهء 








اكات التيه : كأن والكاف ومثل انا تترك قسمى المعادلة 
التشييبية متفرقين بينما بو حدعما حذفها!"" . 

دأبنا فى التشبه لبلب + 

هذه آراؤمم النشيه انحذوف الآداة والوجه ».و إن كان أكثركلاممم 
فى امحذوف الآداة . 

ونن لا تسكر قيمة ‏ هذا النشيه ولا تجحد مزبته » ولكن يحب أن 
نحترس ق قبول هذه الآراء » فلي سكل ما ورد من هذا النوع يعد بلغا 
فى نظرنا . 
وليس يكن أن يقع التشبيه حذوف الآداة أو حذوف الآداة والوجه 












+4 - الإخارة إلى الإيجاز فى بسنى أغواع الحاز‎ )١( 
أدب العرى الحديث ب 56ت لخد‎ 































وووت 





















فالحق أن الإلاغة 
ات المرسلة المفصلة أجل 





من النشيها 
|| بعض هته التشييات 
ولسنا مع هذا نتعاى عا النشيه من التوحكيد والتعمي » 
إسباغ معنى الاتماد على طرفيه : ولكن ذلك وحده لا يحمله. جد ير 
ا الع ايا الرفيع فبناك كثيرة تعلو على هذه الاظر: 

الشيقة , وى اتى يحب أن غلر قيها إلى التشبيه ؛ ويوزن ان 
وكان 








توافرت له مع خصيصة لتم الشمو لكان جامما بين 11 











رجحانه فى ميزان النقد راجا 
وق قطن المتأخر ون من البلفاء - مع انسيافهم ورا 
بلاغة القسيه غير التوكيد والإجمال 


ففسمع ألد, 







ا مؤكدآ 00 


اسع ومن الممكن أزب سي اند 
براعى فى اختيارها ألوان الحان» 





أو الآحر مثلا 





و طويلة أو قصيرة يشاكل قدها تقصيل خاص 


والغرض من ذلك تملية احاسن وإبرازالمقاتن', 

















واراة ما ع ىأن يكون 





مزتعوت. 


لك التشيهات يحب أن تخاط على قد 








لمعانى »فلا توصف 









400 -+- حاغية الفسوق‎ )١( 
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بالبلاغة لتأكيدها وإجالهاء ولكن لاثما أفادت الغرض 'وأحسنت الاداء 
عنه : ووقعت فيها الصورة على المعى الذى يناسبها أياكان لون النشيه . 
والفدون الجيلة كا بول تشارلآن - كاباوسائل للتمثيل والتصو 
وهى تكرن فى غاة كالهاء إن تشايت وسلة القثيل والثىء الممثل : أى. 
إذا كان الثىء ووسيلة 'تصويره فى ظروف متمائلة منشابية . ومن ثم كان 
لكل فن مجال خاص به يدك خامته , وإتما بلغ كل فن درجة كاله الفنى إذا 
ما أحسن القيام مهمته 250 
نحن نزى كثيراً. من التشييبات ابليشة' فى عرفهم مفسولة من هذه 
الصفة ؛ ول ينفعبا أنجا جاءت على صودة البليغ » وإلا فأى جمال بلاغى في 













أنت شمن أت يدر أنت نور فوق انوق 
وف مقابل ذلك نيحد أنواعا منها حلت الذروة المليا من البلاغة لمعن 
آخر عي 3 ا 









فهذه البلاغة اك 3 من الكلات حى لدكاد تنش قبا يا نشق نيم النمم 
العطر . لا ترجع إلى يد ولا إجمال ؛ ولكن مرجعبا إلى إضابة انحن" 
وتطبيق المفصل ف المعنى . 

فالصنيعة غرس كريم كالروضة ١‏ 
ويفوح شذاها . فكذلك لك لا بد الصنيعة 
قتتفتق رياحيتها عن هذا الفكر اسائر النافح با 
وثىء آخر يعود إلى اللفظ : وهو أنك لو تت يكاف النشيه فقلت : 







(1) كرن الأب عكر 
(؟) كان الصاحب يقول فيه : إتى أستحسن قزل الحترى ذلك ٠‏ 

































الشك ركني التعم , لكانت هذه الكاف فضلة تابية فى موشعما : ولطال ا 
الخبر عن مبتدته طولا فاحشا تخل من انسجام الصياغة ٠,‏ 

هذا إلى أننا لا مانع أن يكون من قصده حذف 
لا يناف ما أوخناء 





التوكيد فهر 


وكذلك قول١‏ 
وما الموت إلاسا, 





يصو لبلا كف ويسعى بلا رجل 


فليست البلاغة إلا فى [ضابة تشبييه الموت ,الارق 
الترشيح الليغ الواقع موقعه 





شيحه هذا 


نا ء ولكننا لا تبارى فى أن 
دنى الضور إليه وأكثرها انطباتا 
النشبيه وطرافه لا تاكيده . 






ولق وإمام اهدى دنس 
فاجمال هناير جع إلىجمعالبيت بينثلاثة أ. 
ثم وضع كل ممدوح 3 فى النشبيه الذى يلاثم منزلته ء فالناسر كالم هون 
ماق الم الرأس » وأتمن ماف الرأس المين . 
وعلى بن جبلة أخذه من قول أن العنا. 
تاس من الساء يكل فل" 
كأن الكون رك فِه روح 
ولكنه زاد ق الشرح والترتيبٍ . 


















أب ى البلاغة ولايفض منها هنا الإإرسال و 0 
وحسبا أن أكثر تشبيبات القرآن الكريم مذكورة الآداة . 


زناه منازل ل حق عاد كالعرجون 










:  لامت‎  هلوقف‎ 





الفقد الكاد. كثيرا من بهائه ورونقة . وذهب منه هذا التنغيم الساحر . 
فالكاف معقود بوجو دها هنا جمال الصياغة وحسن الإيقاع . 

ل العياس الصولكى : الأصدقاء كالتارء قليلبا متاع » وكثيرها 
جود الكاف متعين فيه . ويكنى أن تقول الأصدقاء 
00 ماقلناه » ذلك للآن التأكيد والتعميم هنا غير مرادللقائل . 
فليس غرضه أن يقر أنهم نارق الإحراق والالتباب إلى غير ذلك ما 
يتصل بالماهية » وإنما غرضه أنهم كالنار فى ثى خاص ء وهو نفع القلبل 
منها وضرر الكثير . 

وقول تمم بن المعر : 






يوم لا بالتيل عختصر 2 ولكل يوم مسرة قصر 
والسفن تصمد كالخيول بن فى موجه والماء ينحدر 
0 ءاجه امحكن انوع ارا شر 
داة التشبيه بما اشتمل عليه من تصوير طريف بيج * 
اء بعضباببعض وا تتزاع أوجه الشبه مثباء 








|بزرى وجود 
سريت نافذ فى مقارئة الا 





0 إشكنة بائمم :ما اسلو وتن أن لم الطلن عن 
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وخاسة إذا كان الانتداع من الجوارح الأنانة البعيدة الخطور ,البال 
كلمكن والرر - 





بينا موىوالعذلللقاببوقف ٠‏ كخالك بين السيف والنار ثاويا 
وبين المنى وألأس الصبر هرة كخصرك بينالتبد والردذفواهيا 
يخيل إليك من وقوع النشيه المرسل فى مكائه الذى لا محيد عنه , أن 


لا يستقيم معه القد 
بم معه التشيه . 





كل هذا النشيه لا يعنيف إليه حسنا , لآن حنه كله مستمد 





زة الصبر هرة الخصر 


م ن غرابة تيه موتق القلي بالخال 





وكذلك قول الشاعر يضف الفستق > 
والقلب مابين قشر يه يلوج لنا 
لاحاجة به إلى التأكيد والإاجال , 
الأشبيه ء وحسن ' 
الطرفان فى ظله . 
ني إن بخ الإدا > وقول عداهافر- سينا ؛ ولتكن لثىه 
0 الصياغة والسبك لا اللو 5 
فالاسم المسكر خوج بالتتكيرعن أن يحسن:إدعال حرف التَشّيه عليه , 
كأسد وهو كبحر كان كلا 


الطير من بين المناقير 





غته جملة وتقصيلا هى فى 











الرجه المناسب الذى يعتتق 


فى الوقوع على 





نازلا غير مقبول ١‏ 5 يكون 









(ي) ألسرار البلاافة - بندم 





2 74- 

وإليك بعض التشيبات المرسة الى يجمع بين جمال اللفظ وحسن 
الصياغة وجودة الممتى : ودقة الإصاية , بحيث تحل الصدارة فى مال التشيه 
البليغ » وإن لم تكن مؤكدة بجملة . 
فن ذلك قول بشار: 

جقت عى عن التفميض حى - كأن. يفونها عنها يقصار 
وقول إسحاق بن خلف فى صفة : 

ألق يحانب خصره أمضى من الاجل المتباح 

> عليه أنفاس الرياح10 

















0 


بنيت على قدر ولاءم ينبا طبقان عن قير ومن ألواح 

فكأنها والماء ينطح صدرها والخيزرانة فى يد الملأح " 

تجعوان من العقبان يبتدر الدجى 2 يورى بصوت واضطفاق جناح 
وقوله بمدح الفضل البرمى : 

وكنا إذا ما الحائن اليد غركه سنا برق غاو أو شجيج رقاد 

تردى له الفضلين حى بن خخالد". ... بماض الظبا أزهاه طول تماد 20 

أمام .ميس أرجوان كأنه . قيص عحوك من قنا وجياد 
وقول االحترى يمدح الفتح بن حاقان : 

بلونا ضرائبة من قد مضى فا إن رأينا لفتح ضريا 

هو آلرء أبدت هالحادا ات عزما وشيكا ورأياطليا 


000 


ا ل 0 











(1) اغباء : مامرى عييها بالياز ق توه العسى م 
() المبزرائة : التكان . (©) أزهاء : رضه .. 











































ى آخرون م ويسعد اقه أقواما بأقوام 
دليس زات من للف حيلته ق وأقام 
كالصيدء جرعه الرائئ انيد وقد تر فيررّقه من ليس بالراى 
وقول سعيد بن ميد : 1 : 
وإنك كالدنيا ندم صَروفها " وتوسما سنا :ونض عيدها 
وقول الممر الفاطمى 
أطلع ال حسن من جبدنك شساً 
إحكأن المذارخاف على الور 
وقول التتى :2 


د من وتيك أطلا 
بولا فد بالشعر ظلا 








وبت” من الشوق فى شاغل 
ثاب ع عقن على ثاكل 








لدى خفيفه 





غيرك من سكنت إله كرها كا سكن المذار إلى المشيب 





() لحف ء 





الأعوجاج . 

































قعل راي ما 326 عل 


صبح يلوح وشخض الل نفس فيه كأ غسرق الزتجى فى النهر 
وقول ابن بر 
يارب هنان 





تلب تق ابلاد بوايل عيداق 8 








قالارض تسحبذيلبا تحمله على الاعناق 





4 
إذاتفكادالارضتبضنوها 2 كهوض. مفتاق إلى مفتاق 





المفدى قال : 





إلى ٠‏ الثري 


تلازما للع 








يوارى إساءاق ويدى عاسى 
وقول ابن-حجلة المثر 


كأن صحباب الآفق 





3 





فد سرت به 





كان مدا بين الجيبال متيم 
وكرل عاض ى رامق القن 


إذا باك الله فى طائر 





. الند : الطيب أو العنير‎ )5( ١ - التيداق : النزير اللطلر‎ )١( 


















































لوا 
طويل الذنان قصير الجناح 2 متى ما يحد غفلة يسرق 
يقب عينه فى رأسه حكابها قطنا 








وقول حير الدين بت كيم 
وكأنما الثار الى قد. أوقدت هايننا ولحييب! المتضرم 
1 7 
سوداء احرق قلا لانها يفاهة للحاضرين كل 





وقول شاعر 


أخى قم فعاو على تف شيية 








إذا مامضىالمنقاش يأنى بها أنت .وقد أخذ تمندواجارةالجب 
كان على اللطان تعلق بالجيران من شدة الرعب 








وقول آخر يصف 
كابحة من ذى هوى مراق 


من الأعداء 





0 


أن 


وهاتك أضككين السرور 


كان شتلق والامرا 0 ١‏ عدر اسان در 












اي 





وقول البارودى يصف الدور 
كأن الصَبا لق عليه إذا | 





مائل” فى الأرقام أوتلمبالنردا 





ره جراد من فول (ى اس 
كأما جائل المتباب به يلعب فى جانيه بالنزد 


أو من قول الحترى : 
كانماغدراتافى الرهئد يلمي من تاها بالنرد 


ووه - 



















































فس نايب 


| الأول 
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يه . دلالة ذلك من أقوال الشعراء المدول 
تعابه والسر فى ذلك . صمْة التعابه. تحفق 
بالافمار ال اللازمة دون 11 أمثال طر ابه : جواز قصد 
لقلية مع لاه ترح نلك اجتباع اتشبيه والتعابه فى بعض 
الأشعار ..مذعب ان ال هتاه وخات اخلر 
للد لف 


تعريف القثيل و ببان صيفته . تحقق القثيل بتر حكيب الوئجه 





مدهب المبود . مذهب الزعخشرى وان الآثير . 
مذهب عبد القاهر.. مذهي السكا كى وتمثيله لدمن القرآن والشعر . 
اعتراض الخطيب عليه 
فى ذلك .تفسير المنم ف رأى الكا و 5 اباس 
71 بالعقلى الحقيقى والحاجة فيه إلى التأمل الصادق. 
أقسام الوجه المركب و ثيل لها ء وببان النبج القويم فى اتتراع 
الوجه منبا.. مى. أمكن حل التنية على التركيب فلا يدل عنه إلى 
الأفراد : التشبيه المركب هو المقصود عند البديعبين - تتم وقوح 



















وجه الشبه عقليا ف بعض الاحيان وأا 
كلما أوغل التشبيه فى حض العقا 
المركب وتخا ف لق نليات 

بعض الآمور امم 





ان ارمس رالدن رسلا إل الجلاء_والوضوح : خلو النفوس 
فى الاصل من الممارف ١‏ استقادتما تارف اليل من الفواى 
ووحى الطباع . ازتياحها إلى عرض الممانى المقلية فى صور حية 
واستطراقها لما خرج من غير معدنه . ف 
الآشيا. الختلفة وبث الوحدة 


ابة وليست زخرفا ما 


ف التقريب بين 
الآشياء المتفرقة . الصور البيانية 
















وتجسي المعاق 
ب المعانى ف 
ذلك فى قوة الكلام 
الاذية : رمف 
اء. الفخر . الحث على الجد واللكال ..الاستمطاف 
التحسر و التوجع ٠‏ المناب . الشكرئ الية الاحتجاج 
آلاء. العم والعظات وفى أوسع أبوابه 


القعس ل ارا 
التشبيه الحمى اعس لاه 
تعريف التشية 2 الخبالى ودخوله فى الحمى . 


اوصف طريف لاخشخاش والبطيخ . التشييه العقلى ومقابلته للحى 





















































رك 





بين الحالى 
هما الميان درن الشيه نفسه . مدعب 
إذراك الحواس وثمرة الحلا فييئهما. التشييه 


بقع على الاعراض لا الجراس . رأى ابن الآثير 


وإاوهمى . طرنا ال 
الحكاموا تك 











وعبد القاهر فى 






يه امحسوس طرفين ووجبا أسبل أنواع 
إلى عمال الذمن فى فهمه . قيءة 
ل بالممارف . إدراك الحواس للاء 


التبيه . بحاجة التدبيه المركب 


الحواس فى : ل 
الجاحظ . رأى حكاء العجم فى :تضامن | 











اب والحواس . تدرج 











مراحل الإدراك بحسب السن ٠‏ اعتياد المقل على الملكات ال 
فى صوغ القضايا العامة , أثر البصرفى بثاء الصور التشييرة . الفرق 
بين وصف المشاهدة ووضف المماع. [حساسا. إعلاسات 





ثيلية الجدور : الاتجام الحق بين ١‏ 


والآفكار . الصور البصرية لدى المَكه, 


الفئرن الرقيمة قٍ ت الاجتماعية 








فبة . الأيجة تعبير مياشر عن 
فى الاتفعال الماطقى . أرتياط السيع 
بدلالة الايات . السمع والبسر 
رأى افلاطون فى قيمة السمع والبصر 
المراس يكل بعضها نقص يعض . اعتياد العمراء كثيراً على 
غير الإ<ساسات البصرية . التعوت المستعملة كثيزا فى الشعر 
حاسة اللمس تقوم مقام البصر . اللمى أكثر الهواس [مدادا لنا 

راك المناظر ووصفها . إذراك 
إذلك من النثر والشعر . الثوق 
والمتع اجمالية . البلاغة عند أفلاطون . الانقعالات اجمالية ومتع 
الطعام والشراب . قصور إدراكات الذوق والشم بالنبة لقيرها 
أمثال طريقة فى وصف المدركات الحسية الختلفة . 





والإحاسات 1 











العرب لقيمة عذه الحاسة و١‏ 
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رات مهدع" 

النتشبييبات الحسية المركبة مظور لروعة القن . شغرا. الترف 
والاوساف المادية .'تأق الخيال 3 0 
وإلباسها جالا أروع من جلها ٠.‏ أمثال طريفة 
والشمر , مقياس عبد القاهر فى الحم على امال الف فى التشبيراء 
قصور هذا المقياس وجوده وتآئرء بااظوامر. الحر من الاتخداع 
بالزخارف والببارج ولمب الخيال فى الك عل الاوصاف الحدوسة 


فى الطبيعة . 














إلا إذا كان رمزاً عقلياً أو خلقيا.الفن صورة وعاطفة.فضل النسيه 
أن رزيد [جساسنا بالصورة لا أن برها لنا'. موازئة بين بيه 
امرى. القبس للعحم ويه ابن الممتر للبلال . التشبيرات الفرآنية 





والنبوية متحققة الوجود فى الخارج . إبراد بعض الصور اليا 
النا 


اوضف السفن . :صوير عواطف الأآزهار . وصف الموز وصقاً 






بروح الفن . وصف زورة امحبوبة ليلا : وصف ابرق 
ئ 


مستوعبا زاغرأ بالحياة 
لد اسن 

الميئات والخركات ف المركب الحنى 2 الاابمر 

أبدع أنواع المركب الحسى . المعاق المحسوسة بطبعها غير 
قابلة للإغراقوالتهويل . حسية الممانى تحد من الخال 
أنيابن المعانى الماطفية فى 
القدرة على قباس حدتها وتحديد درجتبها . صلاسيةلالفا ظالضخمة 
والكلمات الطنانة والمقاطع الصارخة لها أ كثر من غيرها - ملائمة 




















ا 4 

| .+ ا مركات للا لفاظ فى تعاقبيا وانطلاها | كثر من الآجسام الجامدة. 
لين للا"افاظ كىء من خضائص المكان و[ 
الزمان . الافمال غير محال تتجلى فيه قدرة 








الشاعر على التعبير 


اختلاف الشمر والتصوير فى وصف الآجسام وتمثيل الإقمال . 





وصف الاشياء التحركة أيسر من وصقها وهى را كدة . ومف 
ابن خفاجه لاجبل ووصف شاعر عصرى لصخرة جبل طارق وتحليل 
ذلك .'وصف طرفة للناقة وسر حسنه . بيآن. هيئة الحركة فى 
المركب الحبى مع ا - اغتلاف حركات الجسم من 
تركب وغيره . الا كنفاء من 1 المركة بالآوصاف المهمة 
جمال الحركات المركية ف اججعم والاعتلاف الثام 
ال الركئات 1 نصيل والدرك 

الكو نك التزكاب. س1 












ين الاتفاق ١‏ 









إل لذلك 


القص ار لسار 





العرب بالمعاتى المحسوسة وصور البيان المادية . سر 
لقصص . مبالفتهم في التوضيح إلى درجة 
ادك والجبل 


والرحل والضغن والقلب فى أثمار المبلبل 










لدسة وميا رنلابةة وحمائا صورة البيان العرنى عامة لل 
ا/امة الا د وضوح البيان العرى لام النفس العربية 




















تشبيه امحسوس بالمعقول المدمة 












ع 
2 ان بأن مسل بن الو ليد أسبق الشعرا 


قيه . أءثال من شمر وتحليلرا ٠.‏ 
5 ال أتمام ى عذه الصئاعة ومر ذلك . اختلاف التقاد فى شعره 








ومفرط زمتوسط . تماذج هن تصيمه وتشخيصه 
طن الشواب الحفاجى 
مخيص ايل فى 


ة عبد القاهر إلى هذا المذمب الجديد 


القتصم العاال. 
مذاهب البلغاء فى تشبيه الحسوس بالمعقول ٠‏ وم ١‏ 
إتكار المسكرى له وحجنه فى ذلك . حكم جميرة المتأخرين 


بمدم تجويزه أصالة 


قلب النشيه . 


1 





اسبقيته لمصره حجبت محاسئه عن النقاد 
إلى هذا الاون من الشعر 


شر ادن وغيره - 





وانصافه له تموذج من! 








ودأنه فيه . 

















عا جاء أمته ,أن من 












الرماى ل مع استقباحمر شرح ذلك واعتراطه 





راءعضرة. زد | 


حسانه لما الوه وا 





برشيق عل الرمانىو دفاعه عن هو لاءالشعراء. 
ندلاله على جوازه ما جاء منه فى القرآن 


بن السيكى له دون :أ 
















رأى ابن الأثير والغلوىى أنه ألطاف 3 
بف الوا حورو عع الشرح والتدليل - رأى غريب 
مما أو 
معا . سريان الخلاف بين اليلشاء لىوقوعه فى العزيل الحكيم 
تقصيل أقواهم فى تفير رموسالشياطين ٠‏ رأى أى عبيدة . رأى 
الجاحظ ورده على أعل الطمن والحلاف 0 0 
اللآية ورده على الملاحنة رأى الاضمى . رأى ابن رثيق 
'واستدلاله من الشعر.رأى ابن قنيبة _ خلاصةمذاههم وبيان الراجح 
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منها مع التدليل بالامثلة شواهد طريفة لهذا التؤخ من شمر 
المولدين . إبراد آمثلة لما يوصف بالبياض م 
وليالى الوصال ووجه الناص, “ون [لخ . وقوعه ف شعر 
العضربين . أعئلة لا جاء منه فى ثثر الغرييين وشمرع . دلالة هذا 
النوع من التشبيه واتصاله بالتقكير الفلسق والتففن فى طر: ق الآداء 


دأى المؤلف فيه . 
القصس لتاب 
التشبيه الرمزى 
الصلة بين الرمزنية وتشيبه الصورة بالمعثى . الرمزية دعيلة على 
الببان العريى'. الرمرية المفيولة والمردودة . حاجتنا لاستعارةصور 
المرتيات . ألوان من التشييبات الرمرية وتطيلها . مذهب الرهزبين 
فى اضطناع الخموض . الطر يقتا 3 
تحطيم بعض الآخيلة لحدود الالفاظ . الابتدا 
[صمال الرمزية الآدوات التشييه . إحاس الر 
الآلوان والاصرات وا م وى به الحروف أعددام ادق 
الآلوان وما ترمر إله من الأعباءء 
معروف ف الشعر ال 


التي وصردر.رة 

























اختلاط الحواس فى التمبير 
ذن والسماع يالمين ى شعر 
وسماع ما لا يسمع شمر البحترى. 
المعز - سباع الى فى شم رالعقاد . 














٠ والرمزية‎ 


لللتحسس ؛ 
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الفض ]لعاشم 
التشبيه المتعدد لاللحمول 


الاصل فى التعبيه إفرآد الطرفين . عدم التعدد فى 'تشييرات 

القرآن الكرم . التعدد ضرب هن اليالنة . تمده ابوب 0 

اججع . التعيه الماقوف والمفروق . آمثال طر يقة لكل مني : تعدد 
ن باثنين و[ كثار العمراء مه . تشييهئلاثة 









أنواع امتعدد . تشيه نلاثة ب: 
المقبول من هذه الانواع والمتكلف وما قل منه وماكثر . القيل 
لكل هذه الانواع مع التقد والمواذتة . 





الفيزاحادئمشز 


نشأة التشبيه المتعدد 4م4١‏ 
السابق إلى التعدد امرى اليس . أول تشبيه اثنهن باثنين وقع 
. احتذاء ليد العامرى ل ثم بعار . موازئة 

وكلة الحق فى ذلك . تحليل بيت يشار : كأن مثار 
المكفوفين وضرب الثل بمين بشار. سبق" امركه 
وأربعة بأزبمة '- مزية اله 
ومتزلته ابلاغية رول تقيمته عن التشبيه المركب ,كلنات لعبد القاهر 
والمثرق والخوى والملوى ذلك - عدم وجوب لتيب بهن 
أطراف التشيه فى هذا التوع . 





فى شمره 
يعار فق 













































الفْسرالشا مشر 
القريب المتذل والبعيد الغريب 14 -ؤهلا 


اضطراجم فق .مفهوم القرب والابتدال والبمد والغراية + 
رأى الخطيب . رأى الرازى ‏ رأى عبد القاهر - رأى مراح 
التلخيص . رأى المؤاف. ليس كل قريب مبتذلا. الفرق بين القرب 
والابتذال . ألفاظ لايعرض لا الابتذال وسر ذلك . إبراد أمثال 
للألفاظ الخالدة . المبتذلات ف المريية ورأى الاستاذ ,ديو مبينء 
الابتذال عرض طارىء على الآلفاظ , كلة .لعبد القاهر فى ؤلك . 
أشبات الابنذال مع التثبل 4 والتدليل عليه من عار 
المملبات المقلية والشءودية 











جوامع تداعى المماثى وعلاقتها 


بالتشريه . قرب النشيه وبعده ورأى قدامة , 


الفضا اشع 


اسه 


قيمة التشبيه البعيد 


أثر بمد النشييه فى النفس وتعليل استرواحما إلِه . الاستذلال 
على ذلك من الشعر والناريخ الآدى . ما يتهز به الفنان الم من 
غيره . أمثال ل يغة لتشيه العيدا وتليلرا وبيان سر جماها . 
مقياس البعد وضيط حده مع اتيز اد وباي 
والحقاء ‏ رأى عبد القاهرى بعد المعى ودآته . ذأى بول فاليرى 
اوطه حسين فى لغة الشمر . ممى التأليف بين اتخنافين فى التشييه 
وشرطه . أمثال لبعد المرغرب عنه وا انترع . لدرة التشبيه 
وتعرابته . أسباب البعد والغرابة “كثرة التفصيل ف النشييه وبا 
ذلك مع الموازنة. - أنواع التفصيل وارتفاع قيمة 0 
احظة متها . 




















0ط 


الفسّاارا يشر 


رفع الابتذال عن التشديه اموا 


الابتذال من أمراض النشيه المارضة . وسائل رفع الابتذال. 
عه . النشبيه مطويا . أمثال طريفة له : قيمته عند عبدالقاهر . 
الإماء إلى التعبه كلام العرب - ت#سيم الحفاجى له . الترم 
منرلة امتحق . التعبيه المشروط . آلوان عتلفة 4 بين 
الآمدى والمرتتى فى بيت اليحترى .. روج الشاعر عن الطرق 
المألوقة فى التشبيه والقثل له . تصرف العغراء فى وصف العيب 
وبيان النمج. الجبد فى ذلك . ألوان من التضرق فى .النشبيه المبتذل 
تحليل قطعة من الشمر لعمر بن أنى رية ويعان ما جوته من بلاغة 


الفسية 









| نتزاع التشبيه لولم 





فى فت عل الااع : 
دوة والدعماء . الانتذاع 
اع من حفائق التاديع 


قدرة البليغ على || 
مصادد الاتتزاع . استفادة الخاسا 
من القخص الديى والاجتياعى ٠‏ 
والسير: الانتزاع من الاعتقادات الشائعة . الانتزاع من عادات 
الناس والحيوان . الانتزاع من النواميس الطببعية . الاتتزاع من 
مصطلحات العلوم والفثون ٠‏ ذأى ابن سان الخفاجى فى استعمال 
المصطلحات الملبية والمهتية - ريه فى كتاية المعزى . رأى العلوى فى 
ذاك . القدر المستحن فى استعمال هذه الآشياء ٠.‏ أمثلة طريقة 
الكل ألوان الاتتزاع . 













































2 


النِصرلاسًَ مشر 


شعراء الشبيه 





اغتلاف الغمرا فى القدرة على صوغ 0١‏ براعة يمعتهم 
فى جميع ألوانه واقتصار جماعة على ألوان خامة . زعماء التشيه 
لغة ورأ. . براعة أن المعتر فى التعبيه 
أبن عبد القدوس 
بين فى قبعة امرىء القيس وذى الرمة واي المدتر 

زعب التشبيه فى الاندلس ٠‏ فنون من الوصف عرف با جماعة من 
الشعرّاء : طرقة : الراعى التهرى . امرق القيس. عييد ن ال برص 
أوس بن حتجر .عيذ ب الحسحاس ٠‏ فو الرمة .+ مسعود بن مرو 
الآزدى ٠‏ البطين التيمى . اللمين المنقرى . الطرماح . عدي بن 
الرقاع . الشماخ ٠‏ الاعتى'. الاخطل . أبو الشيص . أبر فواس . 









مغالاة البلا. 

















أبن أنى زييعة . أبو زيد الطانى . ابن أنى الصلك . أبو دواد 
الإيادى .. الثابئة الجعدى . سلامة بن جندل . طفيل التو , 
أبر هام عرىاء اللتى .ان الروى : الصتوري 27 
اءن خفاجة . 


بن حمديس : السرى الرفاء - حمد بزبيزيد أبن مسللة - 
النص لا لسا شير 
الآشياء التى راجت فى التشييه 


العبون . حظيا من شعر الشعراء . ,العرون امحببة لمر قبل 
الاختلاط بالاجانب . التوق والافتنان فى وصفها . تهبيه ذراعيبا 
بذراعى المرأة . أ بلغ ما قبل ق وصفها . وصف الخيل عل اختلاف 
شياتما وبديع التشييبات فى ذلك . الاسد والشزال والمباة . المقاب 





فد عاص 











والصقر والطاوس . الورد والترجس وشقائق النممان .. وصف 
أردشي الورد . وصف أتو شروان الترجس .. التفاح والرمات, 
زالنارج . اعمس والقمر وتشبيه الووجين جما . أقوال العراء 
فى ذلك . الثريا وماشبيحبه . كثرة التشبيه و الملال ؛ مبارا ب 
فى وصفه . البحر والنار ب. منزلةالنارعئد العرب .. الأشياء التي تشبه 
بالنار.القلم وما قيل فيه . الثمل وكثرة حظبا من النشبيه. . تش 
بالمطايا ى شمر المننى وغيره المروس وإضافتر! إلى كل مايحسن , 
الاشياء النى تشيه بالعروس ٠‏ 


الضر شاشر 
التجديد فى التشييه 


قبول سور التشيه للتجدد . وصف السفينة 












والفيخ جرة فتح لله وشموق وحافظ ويأن العلور ولك - ذرقة 
المين و كراهة العرب لها وسيب ذلك . استملاحهم لها بمدالفتوحات 
الإسلامية وأمثال اذلك ٠‏ استحاهم لمر الآسقر والآخن 
ويخاصة فى الأندلس . استحسانهم لسمن المرأة فى المصور التقدمة ٠‏ 
الفوذجالبرأة وعصرنا . تأثر وصفالناقة بالبيئة الإسلامية وصف 
الثدى وخضوعه. لسن الحضادة :. «عيبه العيون بالخر والسيوف 
والنبال . تشبيهها بالكيربا فى الععر الحديث . وصف اليحثرى 
لاشقائق وإعابه بذلك . التجديد والتوليد والفرق بيتهما ٠.‏ ااتوليد 
غير السرقة وغير الاختراع مع القتبل لذلك : التوليد_ينمى صود 
البيان . التجد يدق العم رالمعاصر . حبالنفوس للتجديدوسر ذلك 

قيمة التجديد عتد القدماء وحلبم عليه مفاخرة شاع أندلسى 
بتجذيد قومه . الدعوة إلى التجديد فى المصر الحذيث . 
الاعتدال فى التجديد . لود بعضالتعبيرات القديمة كل اللغات'. 
التجديد الحق لا .بينم القديم علامة التقدم ؤكل شاعز - أفثال 


التجديد القبيح ٠.‏ 

























































التشييه المتنمر الآداء والاستعارة © برهم مم 








خلط القدامى بين التشبيدالمضمر والاستعارة مع التثيل لذلك . 
قطنة القاضى الجرجاتى إلى اضطرابهم فى ذلك ٠‏ اتام ابن الآئير 
للخضاجى بدالك ودفع التهمة عنه . رأى عبد القاهر فى النشبيه 
المضبر والاستعار: لما - تصوير من البلاغة النفية له . 
اعترافه بدقة الفرقيين التعبيه المضمر والاستعارة . رأى الزعترى 
فيهما وتفصيل ذلك . رأى الرازى وإفاضته التقرقة يينهما مع 
ايل عثال نضى . تفرقةابن الآثبر بينهما بأمثلة تطبيقيةعلى هدى 
الثقد والموازنة - رأى الكاك فبيما واخذه لكلام عبد القاهر 
+ رأ الآفلية فى أن هذا التشيه استعارة . دوقف المتوسطين بين 
الرأيين . تفصيل مسهب شاف لابن السبكى فى ذلك . رأى العلوى 
زاتكانه على قول. عبد القاهر واين الاثير . ما يحوز حمله على 
0 تنشيهمع التثبل لذلك . ذكر طرف النشيه لايمنع من 
من الاستمارة داءا - آنثال متوعة لبيان هذا الرأى ٠‏ اغتراض 
الرازى على ذلك حججه . أراء الفلماءقى قوله 















ويجه المالغة فى التشنيه: المؤكد اجمل . الفرق 
انشوفة المقدرة والمحوقة المتوية . تفاوت التشيه قوة وضعقا 
باعتبار ذكر الاركان كلبا أر بمضبا . المراد بالتشييه اليليخ عندهم . 

















ان عبد اللام . يان انجاز فى الحديت ٠‏ أنت ومالك لبيك ٠‏ - 
قانون الصفاء فى الععر وحدف أحرف التعيه . رأى المؤلف فى 
بلاغةالتشييه , مبالغة اأفلماء ى قبمة التشيه البلبخ بالممنى المتمارف 
ليس من الحق أنيسمى بليغآ بلى موكدا . جو هر البلاغة لا يرجم 
إل التأ كيد والإجمال . الخصائص الى تتتحقق ما بلاغة || 
مى ببلغ الفن دزجة كاله . كثير ما يسمى بليغآ مقسولمن البلا 
تشييبات مؤكدة ترجع بلاغتها إلى غير التأ كبد . أ كثر تعبيبات 
الفرآن مذ كورة الآداة . تغبيبات عب يمالحا بالتوكيد.. م يقبع 
ذكر أداة التشييه ؟ أدئال طر يغة للتشيرات المرسلة البلبئة 




















تم الجرء الثاتى والحد ننه على نهائه ؟ 
مهم بص صصح م ممق 
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